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المقدمسة 
aad‏ لله "رب العالن: والضلده والسلام علن هادق البرية آنخمعین؛ 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعه باحسان الی یوم الدین . 
وبعد 
فقد ظللت أعواماً طوالا أفكر فى إخراج مؤلف يشمل تاريخ 
أفريقياء ولكن الظروف حالت دون ذلك فقد سبقت هذا العنوان عناوین 
أخحرى عديدة خرجت إلى النورء وباتت على أرفف كبرى المكتبات العربية 
فى مصر والسعودية وغيرهاء وفى متناول يد طلية العلم بالجامعات 
العربية» فاستعنت بالله لإخمراج هذا الكتاب إلى النور على الرغم من 
ضيق الوقت الذى أرغمنى على إدخال بعض من كتاباتى السابقة (تخص 
أفريقيا) فى هذا المؤلف . 
وحرص علی وقت آبنائی واخنوانی طلاب الجامعة حتى لايتأخر 
وصول الکتاب الی آیدیهم من أجل ذلك بادرت بإعداده معتذراً عما قد 
يكون فيه من تقصير أو اختصار غير مخل . 
والله من وراء القصد يهدى وينير» 


المؤلف 


مدينة نصر ‏ القاهرة فى 
۵ / 7۱۰ ۱۹۹۹م 
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موقح افريقية وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية 

تحتل أفريقية مكانة عظيمة فى العصر الحديث بما تمتلكه من مقومات 
وإمكانات اقتصادية هائلة» ومواقع استراتيجية تحتاجها دول العالم المختلفة 
من شتی القارات . 

وتبلغ مساحتها ۱۱۳۲۰۰ ميل مربع تقریباً آی ما یقارب خحمس 
مساحة العالم» ویبلغ عدد سکانها آکثر من ۳۹۰ ملیون نسمت وتتنوع 
اقتصاديات آفریقیا ومنتجاتها نظراً لتنوع تضاریسها ومناخها. فالناطق 
الواقعة شمال الصحراء الکبری تعد من الناحیتین الاقتصادية والجغرافية 
تنتصمی الی مناطق البحر الابیض التوسط. ما البلاد والناطق التی تقع 
جنوب الصحراء قهی تضم خلیطاً من الجناس والعالم والوارد کذلك . 

فاللاحظ علی آفريقية الوسطی آن اقتصادها استوائی» یعتمد على 
النعجات الطبيعية من زراعة وتعدین» وحاصلات الغابة»: بينما فى الشرق 
الافریقی تتنوع اماصلات وتتوزع بين الناخ الاستوائی والدافی مثل البن 
والطباق والقطن وغير ذلك . 

Lie‏ فى الجنوب الافريقى فيشكل امحاد جنوب آفريقية الوقع الاکتر 

تطوراً فى الناحية الاقتصادية فهو يجمع بين التطور فى الموارد الزراعية. 
وفى الموارد الصناعية على حد سواء حيث قطع شوطاً کبیراً فی مجال 
الاقتصاد الصناعی . 


وتنتج القارة الافريقية نصیباً وافراً من الانتاج العالمى فى العدید من 
السلم الهامة اِذ تستاثر بنصیب الاسد من انعاج الاس فی العالم ۹۸ /۰ 
ومن الذهب ۰/۵۵ و ۲۲/ من اللحاس SV‏ من محصول الکاکاو 
العالی. ۰ من إنتاج الزيت (زيت النخيل)ء هذا بالاضافة إلى 
مشاركتها ينصيب وافر فى انتاج المدجنيز والکروم والیورانیم . .. . الخ . 
وتستبحوثذ القارة اللإفريقية على العديد من المناطق والمواقع 
الاستراتيجية التی تعتنی بها وتستفيد آغلب دول العالم وتسعی الدول 
الااستعمارية للسيطرة علیها کما حدث فى السابق ویحدث فی التاریخ 
العاصر کذلك وهذه الواقع هی :- 
۱ رأس الرجاء الصالح (سیمونزتاون البحریة) وهی من القواعد الهامة جداْ. 
۳ - قناة السویس عصر . 
قاعدة مراكش الحوية» والدار البیضاء البحرية . 
» - جيل طارق وطتجة . 
۵ جزيرة مدغشقر . 
1 - آریتریا كمدخل للحبشة» وجيبوتى» ومقديشيو. 
۷ - دکار کقاعدة هامة لطرق الوصلات فی غرب أفريقية . 
وهناك مناطق ومواقم آخری هامة تتناثر فی البلاد الافريقية العديدة. 
وقد ارتبط تاريخ أفريقيا الحديث بتاريخ الاستعمار الأوربى فيما 
سمى بفترة التوسع الأوربى الأول التى واكبت الكشوف المجغرافية وأعقبها 


1١١ 


اجتياح الآوربيين لبلدان القارة الإفريقية واستغلالها أبشع استغلال فما هى 
قصة الاستعمار وبداياته والنتائج التى ترتبت عليه . 
تعريف الاستعمار 

تضرب ظاهرة الاستعمار فى أعماق التاريخ حتى تصل إلى بداياته . 
وربما قبل ذلك فيما يسمى بفترات ما قبل التاريخ» وارتبط ذلك بانتقال 
جماعات من البشر بحتاً عن الکلاً والرعی فيتخذون أوطاناً أخرى يستقرون 
بها» وبهذا العتی یکون الاستعمار هو طلب التعمیر (الاعمار) 

وفی قول الله تعالی : « اما یعمر مساجد الله من آمن بالله " معنی 
تعمير المسجد بتواجد المسلم المستمر فيه يعبد الله ويظل فيه فى حالة ذکر 
وتواجد مستمر. 

أما الاستعمار بالمفهوم الحديث فقد ارتبط فى الأذهان بعملية 
الاستيلاء على الغير وممتلكاته بالقوة العسكرية وتوجيه تلك البلدان التى 
استولى عليها المستعمر لصالحه. من هنا يمكن LS‏ تعريف الاستعمار بأنه: ‏ 

«تسخير إرادة الشعوب ومصالحها لصالح الشعب المستعمر وللسياسة 
التی ینتهجها بطریق الاستغلال» . 

وقد ظهرت حرکات الاستعصمار قداً وتعددت حیث دنا التاریخ 
پنماذج یعد آشهرها نموذج الفینیقین الذین حرجوا من سواحل الشام 
واستوطنوا مناطق شاسعة فی الشمال الافریقی» وجنوب ایطالیا. وعلی 
سواحل إيبريا الشرقية والجنوبية مع حرصهم علی نقل حضارتهم للمناطق 


۱۲ 


الجديدة التى استوطنوهاء وبدآوا فی استغلال [مکاناتها لصالهم. وهو ما 
Gal‏ فيه الاستعمار حدیثاً مم الاستعمار القدیم . 
وهناك فروق بینها نعرضها فیما یلی : - 

الفرق بین الاستعمار حدی وقدیما 

۱ الاستعمار حدیشاً من آعمال الدول الاك ew Lost, bag‏ 
الحديثة. أما الااستعمار قديماً فلم يكن فقط من آعمال الدول التقدمة 
إا كان من أعمال القبائل البدائية كذلك التى جمعت واستطاعت آن 
تسيطر على دول آخری ذات حضارة وتقدم مثلما فعل المغول مع 
احضارة الصینیت والضارة الاسللامية . : 

۲ - استطاع الاستعمار احدیث الوصول إلى أبعد بقاع دون عوائق أنهار أو 
محيطات أو جبال لتقدم وسائل المواصللات. ولذلك تكونت 
الامبراطوريات الحديئة من أقطار متباعدة مبعثرة. 

۳ - آصبحت الناطق الستع‌مرة مجتمعة أكثر تهانساً فى القديم لقربها من 
بعضها. بینما الناطق الستعمرة حدیثاً أقل تجانساً بسيب بعشرتها فی 
آنا ال رة ومد UL‏ ها ها 

٤‏ - ظل الاستعمار قدياً عملاً من أعمال الحاكم لإضفاء المجد والهيبة على 
ملكه أمام غيره من الحكام» بينما فى العصر الحديثف أصبحت هناك 
مطالبات من الشعوب ذاتها باستعمار غيرها إرضاءاً للنعرة القومصية 
Sees‏ تزهو به الشعوب أمام الآخرين. 


۵ - اعتمد الااستعمار القدیم علی استخدام وسيلة واحدة للسيطرة وهی 
القهر والغلبة العسکرية» بينما حديثاً باتت هناك طرق عدیده منها : 
عن طريق الشركات. وعن طريق إغراق البلدان قى الدیون. والغزو 
الفكرىء وربط الدول ععاهدات واتماقيات نشل من حركتها فيسهل 
ابتلاعها.ء وسياسة الحصارء أو بالإايقاع فيما بينها «فرق تسد». 

وللاستعمار آسباب ودوافع بعضها طبیعی . pels‏ نقسی ۰ وثالث 
علمی . ورابع عسكرى واستراتيجى » وخامس لنشر الدين › وسيب قو می 

ویر السبب والداقع : الاقتصادی : 

اسیاب ودوافع الاستعمار 

أو ل : الطبيعة 

وهی العوامل ابحغرافية الناخية التی یضطر معها الانسان للارتحال مع 
آهله وعشیرته من مناطق ساءت فیها ال"حوال الناخية وتغیر فیها الطقس آو 
ره بصست الآبار وش حت المياه» وارتفعت درجة الحرارة اى درجات علا آو 

انخفضت الی درجات دنیا تستحیل معها اخياة . 

ثانياً : الأسباب النفسية 

وغالباً ما تكون بسبب الأزمات والكوارث التى تحل بأهل قرية أو 

قبيلة تدفعها للههجرةء والسيطرة على مناطق أخرى أكثر أمناً وموارد. 

ثالثاً : الأسباب العلمية 





أدت عملية الاختراع والاكتشاف إلى تقدم مستمر طوال فترات 
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وطائرات . . . . الخ. باللاضافة إلى إقامة القناطر والسدود التى سهلت 
بالتالی عملية الانتقال والسفر جعلت هناك مخامرین تشون الاراضی 
البعيدة ثم یدعون آهلهم للارحال الیها والسيطرة الاستعمارية علی 
خیراتها . 
رابعاً : الادعاء بنشر احضارة بین الأمم التخلفة 

فقد وجد دعاة الاستعمار من یساعدهم من الفلاستة والکتاب الذین 
آطلقوا دعوات ظاهرية بنشر liad‏ والتقدم فی البقاع التخلفة واتخذ 
الستعمرون ذلك ستاراً یحققون من ورائثه آهداقهم الاستعمارية . 
خامساً : نشر الدین 

وهو سيب اتخذ كذلك لتحقیق آهداف استعمارية» ولا سیما عندما 
حمل المنصرون الوربیون صلیبهم الی آهالی آفريقية بحجة نشر النصر انية 
بين الوثنيين آصحاب الارض الافريقية. وما لبث الاوربیون آن تخلوا عن 
صليبهم للافارقة حيث قایضوهم بالارض التی اسستعمروها واستولوا علیها 
وعلى أصحابها . 
سادساً : العامل القومى 

وهو دافع استعمارى بدأت الشعوب تطالب به فى العصر الحديث 
إرضاء للنعرة القومية بعد أن صارت تعتقد أن عزتها تفرض عليها امتللاك 
المستعمرات تتباهى بها أمام الأمم المتحضرة الأخرى على خد زعمهم. 
سابعاً : الأسباب والدواقع الاقتصادية 


فقد أدت حركة الثورة الصناعية التى اشتعلت فى العديد من دول 
أوريا إلى زيادة عدد السكان زيادة كبيرة فاحتاج المستعمعرون إلى تصدير 
فائض السکان» وتصدير المجرمين إلى المستعمرات الخديدة للخلااص من 
شرورهم ونفقات سجنهم هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى احتاجت 
عجلات الصناعة الی مواد خام رخحيصة. وعمالة آخری رخحيصة للاعمال 
التی یأنف منها الوطنیون الاوربیون» ثم آخیراً ولیس باخر تصریف 
وتسویق النتجات التی باتت الصانم تنتجها بکثرة حینتذ وجد الستعمرون 
بخیتهم فی الناطق التی استولوا علیها وبسطوا علیها نقوذهم . 
ثامناً : الدوافع العسکرية والاستراتيجية 

فقد احتاج الستعمرون الی مناطق استراتيجية عبارة عن معابر وجسور 
لتآمین مواصلاتهم البرية والب‌حریية» وکذلك اطوية للوصول إلى 
مستعمراتهم » ولذلك كان علیهم احتلال تلك الناطق التی تعد همزة وصل 
بين بلادهم والبلاد التی استولوا علیها ناهيك عن احتياجهم لرافی 
یستخدمونها فی عموین وامداد وسائل مواصلاتهم بالوقود والژن المختلفة. 
والامثلة کثيرة علی ذلك منها : مضيق جبل طارق» وباب الندب ومضیو 
الدردنيل والیسفور. والناطق ee os‏ : بناما والفلین ومالطا وقنا: 
السويس . . . . الخ . 





الفصل الول 


العلاقات العربية الأفريقية 





العلاقات العربية الافريقية 

انتفع التجار والبحارة العرب من الرياح الموسمية التى تهب على 
المناطق المطلة والقريية من الحیط الهندی فی الاتصال ببعض السواحل 
الإفريقية ولاسيما الشرقية منها. | 

فقد كانت هناك صلات قديمة مذ آلاف السنين تربط بين الشاطثين 
العربی والافریقی فی مناطق الیمن وحضرموت وعمان بالساحل الشرقی 
لافریقیا. حیث عبر العرب مضیق باب الندب واکتشفو البلاد التی تقع 
إلى الجنوب منه ساعدهم على ذلك معرفتهم وخبرتهم فی كيفية الاستمادة 
من اتجاهات الشمس والکواکب. والریاح وبعلم الفلك وأسرار الملاحة 
ici «suis‏ پرتادون البحر والحیط » فکان العرب بذلك آول من عرفوا 
واکتش وا افريقية الشرقية. واتصلوا باطماعات التی تقطن هذه البقاع . 
حيث آقاموا معهم علاقات جارية وعملوا على تصریف هنجاتهم الافريقية 
فى أسواق أرحب . 

فالمعروف قديماً أن العرب كانوا بحكم موقعهم الجغرافى يشرفون على 
طريق التجارة القديم الذى يبدأ من الصین والهند» ويسير بمحاذاة بلاد 
العرب حتی مدخل البحر الاحمر وتستمر التجارة عبورها فیه حتی تتفرع 
فرعین آحدهما : الی السویس فالاسکندرية حیث تحملها السفن إلى بلاد 
أورباء وثانیهما الی العقبة شمالا" إلى الشام فالبحر التوسط فأوريا.- 

وکان العرب عثلون الوسیط الذی ربط جارة افریقیا بهذا الشريان 


التجاری العظیم . 


۱۹ 


ويبدو أن عرب الحجزيرة العربية شمالها وجنوبها لم یقتصروا فقط 
على الوساطة فى نقل ee tll‏ بل اعتنوا باقامة قواعد لهم تصلح لتموین 
السفن ومحطات لتخزین سلعهم الاتية من داخل القارة الی سواحلها. 
وسرعان ما تحولت هذه الحطات إلى مراكز للعمران تجمم حولها السکان 
الحلیون من الافارقة فازدهرت حينئذ مدن إسلامية ساحلية جمعت بين 
اللونين الافریقی والعربی . 

وبدخول الاسلام والاشعاع احضاری الذی آحدثه آخذ یبسط نوره 
علی مناطق عديدة حيث امتد تدریجیاً فی الشمال والغرب والشرق. 
وتوسعت اللاحة العربية لتشمل الحیط الهندی. وبحار الصین وغيرهاء 
وظهر على إثر ذلك أدب الرحلات للرحالة والبحارة الذی ضمنوه خبراتهم 
اللاحية وقصصهم فی تلك البلدان الترامية الاطراف . 

ویعد الا ضطرابات السياسية التی حدئثت فى الدولة الاسلامية آوائل 
العصر الاموی خاصة فی عهد عبد اللك بن مروان (۷۱8-۱۹۵) م اضطرت 
مجموعات قبلية من شبه الزيرة العربية آن تهاجر إلى الساحل الشرقی 
الافریقی» وبدأت هذه الجموعات تختلط بالسکان الاصلن وتصاهروا 
معهم الامر الذی آثمر فی النهاية ماعرف باسم الشعب السو احیلی . 

وفی القرن العاشر الیلادی تحصرکت هجرات عربية آخری نصو 
الساحل الافریقی » وبدأت تنشى مدنا ومراکز جارية کان آولها وعلی رأسها 
مدينة ی على ساحل الصومال «البنادر)» وبعدها أقيمت مدينة 
براوة» وتبعتها مدناً أخرى عديدة مثل: كلفى» ومالندى»ء وعيست ولامو. 


وباتة كلها مدن مستقلة عن بعضها فى الشؤون الداخلية مما آتاح لها 
الفرصة فى التنافس العمرانى والرواج التجارى فيما بينها. 

ومع ذلك فقد حمل العرب معهم إلى تلك المدن الجديدة. (والقديم منها 
کذلك) دینهم وحضارتهم ظروفهم ومذاهبهم التی انقسموا الیها. وباتت 
تلك المدن تحمل المذهب الذی یعتنقه حاکمهم السیطر على شؤون الحكم 
فى بلادهم . 

ليس هذا فحسب بل نقل العرب معهم بعض الزراعات التى وجدت 
أرضاً خصبة لها فى شواطئ إفريقيا الشرقية فزرعوا هناك قصب السکر. 
والسمسم الهندى والبهارات إضافة إلى العديد من اللأشجار التى جلبوا 
بذورها من الهند . 

وباتت بلدان الساحل الشرقى لأفريقيا محطات ومراكز لتجارة الرقيق 
والذهب والعاج والعنبر والصمغ واللبان والبخور وغيرها من المنتتجات 
Rae‏ قال ماسر ر دوت هن اكا الف فة هل2 ارجات 
والأقمشة الحريرية والكشمير فربطوا بذلك إفريقية الشرقية بمصادر الإنتاج 
والتجارة العالمية. 
كيف سلك الإسلام طريقة إلى إفريقية؟ 

تعددت الطرق التى سلكها المسلمون إلى القارة الإفريقية وانتشر فيها 
الإسلام حيث كان ذلك مبكراً جداً فى عصر النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم وآهم هذه الطرق هی :- 


۲١ 


.١‏ طريق البحر الالحمر 

عندما عبر المسلمون فى صدر الإسلام البحر الأحمر فى الهجرة 
الأولى والثانية إلى الحبشةء فقد عبر جعفر بن أبى طالب ومعه مجموعة 
این قاری شوه سم افو و ی را و اطع 
عبر بلاد الصومال أو مداخل الحبشة حتى وصلوا إلى الحاكم النجاشى . 
ولايعقل أن يمر المسلمون ببلاد عديدة فى مرات الذهاب والعودة دون أن 
يدعون إلى الاسلام أو يعرفوا أبناء البلدان المارين بها به وبتعاليمه . 
۲ طریق اليمن والخليج العربی الی الساحل الشرقی لا فریقیا 

حیث تدفقت هجرات السلمین عبر خلیج عدن لتنزل علی الشاطی 
القابل الاافریقی فی النطقة التی عرفت باسم ساحل الزنج (بر الزنج) حیث 
آقاموا مدينة مقدیشیو. وانتقلت جماعة منهم إلى زنجبار فنشروا فیها 
الإسلام» وأخرى أسست مدينة كلوة (بتنجانيقا الحالية». ثم وصلوا إلى 
كينيا وأوغندا. 

ليس هذا فحسب بل وصل المسلمون إلى جنوب آفریقیا (مستعمرة 
الرأس عن طريق أهل الملايو الذين نقلهم الهولنديون فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر الميلاديين . 
۳ الطریق الشمالی عبر النوبة ودنقلة 


فقد تبع دخول العرب مصر فامین آن حاول عقبة بن نافع فتح بلاد 


YY 


النوبة ولكنه فشل فى ذلك فأبرم مع أهلها معاهدة إقتصادية حتى انتشر 
لاسلام بين آهالی النوبة تلقائیاً وآخذ يمد منهاليصل إلى أرض البجاة فى 
تنرق النسودان- واتدذفعت مجموعات من القبائل العربية الی السودان 
خاصة فى منطقة دارفور وأخحذ حکام دولة الفنج فى السودان یعتنقون 
لإسلام ويدعون أهلهم إليه. 
۱ طریق الشمال الافریقی (۱+غرب العریی) 

فبعد آن آتم العرب السلمون فتح مصر امتدت فتوحاتهم الی بر قة 
(قی لیبیا افسالية) واسسوا مدينة القیروان (تونس) سنة 6۰ه حیث 
تخذها القائد العربی عقبهة بن نافع قاعدة نشر منها الاسلام فی مناطق 
بغربية آخحری فانتشر الاسلام بین البربر ووصل الی الغرب الاقصی: کما 
متد بعد ذلك إلى الأندلس وغيرها من بلاد إيطاليا وفرنسا عساعدة الفقهاء 
رالعلماء الذين حرص الولاة والخلفاء على إرسالهم إلى بلاد البربر لنشر 
لاسلام بینهم» وتعلیمهم آمور وتعالیم الدین اطنیف . 
براحل انتشار الاسلام فی آفریقیا 

انتشر الاسلام فی آفریقیا على مراحل متعاقبة وهی :- 
مرحدة الاولی 

زهی دا من تسار الاسسلام pA‏ بیطء Shee ee ogee‏ 
لافریقی» وفی البقاع التی مُتد من سواحل البحر الابیض التوسط شمالا 
لی مناطق السودان الختلفة جنوبی الصحراء الکبری» وتنتهی هذه الر حلة 


حوالی سنة ۵۰ ۱۰م 


۳۳ 


المرحلة الثانية 

وهی تبدا بعد توقف المد الإسلامى بعض الشی بسبب الظروف 
المضطربة التى ألمت بالعالم الاسلامی فی آواخر القرن العاشر الیلادی کان 
متها مقارك:واضظ ران" ed AI‏ ن لر که واه ویر ار 
البربر» وحروب الروم. . .الخ . 

وفی آواخحر القرن اادی عشر الیلادی عاد الانتشار مرة ثانية 
فدحلت فی الاسلام قبائل الصحراء. وظهرت مجموعءة من المالك 
الأشلامة افى: وان موق شملت هته ال له لاسکی بسن جني القن 
السابع عشر الميلادى غرب أفريقيا والسودان العربى . 
المرحلة الثالثة 

وهى تمتد من حوالى سنة ۱۷۰۰ الی ۱۹۰۱ حيث نشط العمل 
على نشر الاسلام بمساعدة مجموعة من الدعاة فى محاولة منهم للوقوف 
ضد هجمات البعثات التنصيرية التى زادت من أنشطتها فى أفريقيا تؤازرها 
الأطماع الاستعمارية للدول الأوربية على وجه الخصوص . 

وامتازت هذه المرحلة بنشاط مجموعة من المصلحين الدعاة 
الإسلاميين الذين خرجوا من بين الأفارقة أنفسهم لصد المستعمرين وأعضاء 
البعئات التنصيرية على حد سواءء كما كانت دعواتهم كمجددين عملوا 
على إثراء وانتعاش الثقافة الإسلامية الصحيحة من بينهم:- 
١‏ -الإمام محمد ote‏ فى مصر وبرنامجه الإصلاحى لتطهير اللإسلام 

تماتسرب إليه من بدعء وإصلاح التعليم» ومواكبيه روح العصر مع 


۲ 


الالتزام بتعاليم الدين الحنيف. وساندته فى ذلك مدرسة الشيخ محمد 
رشید رضا وجماعهة النار التی تأثرت بفکر السلفیین الذى نادى به ابن 
عبد الوهاب فى شبه احزيرة العربية . 

۲ - حركة جمعية العلماء فى الجزائر لمحاربة الصوفية ونشر آصول وتعالیم 
الإسلام كما جاء بها القرآن ونجحت نجهاحاً ملحوظاً خاصة فى عهد ابن 
باديس حتى وصل تأثيرها تونس ومراكش والهند . 

۳ السنوسیون الذین تأثروا كثيراً بالدعوة السلفية بعد أن نهل مؤسسهم 
السنوسى فكره اللإسلامى السلفى من دعاتها فى مکة آثناء سیطرتهم 
علیها فتاثر بهم وحمل فکرهم الاسلامی الصحیح . 

٤‏ - عثمان بن فودی (دنفدیو) وهو من قبيلة الفولانی» وقد حمل الفكر 
السلفی من امجاز. ومضى يحارب البدع فی بلاده» وبین عشيرته 
حيث جمع ووحد قبیلته. ثم اجه یحارب قبائل اخحوصة. وغکن من 
السيطرة على إمارة غوبير . 

وتمكن عثمان من إقامة سلطنة واسعة الآأرجاء سنة ۸۱۸۰۰۶ فی شمال 
نيجيريا وهى سلطنة : سكت استطاعت أن تبسط نفوذها على العديد من 

اليلدان الواقعة بين تنبكت وبحيرة تشاد. 

۵ الهدية فی السودان التی قادها محمد أحمد المهدى. وكانت حرباً على 
الاتراك والاجلیز على حد سواء حتى تمكن من طردهم من السودان ككل 
فى الربع الآخير من القرن التاسع عشرء ولم يتمكنوا من استعادته إلا 
بشق الانفس بعد آن نشر دعوته بین ربوع ومناطق السودان قاطبة. 


Yo 


5 أحمد بن محمد (أحمد لوبو) الذى قام بحركته فى منطقة ماسنة وظل 
ينشر الاسلام ويعمل فى الااصلاح حتى توفى سنة VALE‏ وتبعه آحمد 
وشيخوء وصار على نهجه. 

/ا ‏ محمد بن عبد الله Ole‏ الذی جاهد الشرکین والأّجانب ومعارضيه 
فى منطقة الصومال كمجاهد وطنى استمر فى نضاله حتى وفاته سنة 
VAY:‏ @- 

4 كما قامت حركات صوفية عديدة أخرى نجمل بعضها مثل : القادرية 
والتيسجانية التی اتخذت طایعا عسکریا علی ید gb pee gl‏ غرب 
أفريقياء وأعلن الجهاد سنة 1854م حتى cle‏ الاحتلال الفرنسی الذی 
أرغمه علی وقف نشاطه. وکذلك الامام الصمدو قی جنوب سنغامبيا 
الذی جاهد ضد الاحتلال الفرنسی حيث بلغت حر کته آوج نشاطها 
سنهة ۰۱۸۸۱ ولکن الفرنسیون قضواعلی حرکته وآسروه سنة 
۸ م» وهناك فی بلاد الستغال قامت حرکة اصلاح صوفية علی ید 
مسسها آمادو بامبا تتلمذ علی ید الشیخ سیدیا سنة ۰.۸۱۹۲۱ وآطلق 
على حركته اسم : المريدية. 

ومع كل هذه الحركات والدعوات المناهضة للاستعمار والمستعمرين 
فقد انتهت آغلب بلدان آفريقية الی الوقوع فی آسر الستعمر الذی جاء 

القارة الافريقية بأسلحة حدیثت وامکانات متقدمة سیطروا بها علی القارة. 

وآخذوا یستنقذون خیراتها ویستآئون بها لأنفسهم. 


۳۹ 


ليس هذا فحسب بل عمد المستعمرون إلى إطلاق يد البعثات 


التنصيرية فى البلاد الإفريقية ينشرون النصرانية بين أهلها خاصة فى المناطق 
الوثنية ويفتحون المدارس حتى أن الحكومات كانت تعهد للمنصرين بمهمة 
التدريس فى تلك المدارس» أضف إلى ذلك أن مهمة العلاج والخدمات 


الطبية تركت هى الآأخرى فى يد المنصرين فأنشأو المستشفيات والعيادات 
التى اقتربوا بها من الأهالى وبثوا فيهم الفكر النصرانى 


اللغات فى افريقية 


- مجموعة اللغات السامية : وهی عبارة عن لغات جاءت من بلاد 


العرب مهاجرة من موطن الساميين القدماءء: وهى غير ثابتة بل تعد 
EG ee eg ete te ede‏ 
العربى (اليمن القديم)» ولا تقتصر على الحبشة وحدها بل تتد فى 
مناطق مصوع وما حولهاء والشرق الافریقی . 


مجموعة اللغات الحامية وهذه تعم غالبية أفريقية » وتمعد لتغطى 


المنطقة الواقعة بين المحيط الاطلسى غرباً إلى البحر اللأحمر والمحيط 
الهندى شرقاًء ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى السنغال oils‏ 
وجنوب لیبیا وبحر العرب والصومال چنوباً. ومن اللغات الحامية : 
هناك اللغة القبطية التی کانت منتشرة فی وادی النیل » واللغة النوبيت 
ومنها لء التبداوی وهی خاصء بالبجة فی السودان » ولغة البربر فى 
شمال آفریقیة. واللفة الکوشیه فی الشرق الافریقی» وعلی وجه 


۳۷ 


۱ 


۲ 


ا لخصوص فى الصومال. 
۳ - مجموعة اللغات السودانية : وهى تصل إلى أكثر من 45٠‏ لغة. 
4 - مجموعة لغات البنتو : وهى تظهر فى كل من نيجيريا والصومال. 
وعلى الرغم من وجود كل هذا العدد الضخم من اللغات الأفريقية 
وتداخخلها فيما بينها إلا أن اللغة العربية قد استطاعت أن تدخل بينها جميعاً 
وتتغلب عليها وتتفوق لتصبح العربية لغة الناس والثقافة. وكثير من الدول 
تتخذها اللغة الرسمية الاولی . 
وليس هذا بغريب فقد تغلبت اللغة العربية (لغة الق والا سللام) 
على الفارسية والإغريقية والقبطية. وأصبحت اللغة السائدة فى معظم بلاد 
الشرق الأوسط والشمال الأفريقىء والعديد من الجهات الأفريقية الأخرى. 
ولذلك فقد قامت فى أفريقيبة مجموعة من السلطنات والممالك التى 
اشتعلت بالحياة الإسلامية» والمظهر الإسلامى. كما أدخلوا نظم الحكم 
الإسلامية فى بلاطهم وتشبهوا بمن حولهم من الدول الإسلامية فى النظم 
الإدارية كذلك. ومن هنا يمكننا القول بأن النظم والمظاهر الإسلامية قد 
التقت واختلطت بالنظم المحلية والظروف البيئية الخاصة بأفريقية وسنعرضص 
فيما يلى لبعض هذه السلطنات والممالك :- 
الممالك والسلطنات الأفريقية 
أولا: سهطنة ملى 
وهى تحمل أسماءاً أخرى حيث يطلق عليها المؤرخون العرب لقب 
مليلء والفولانيون يطلقون عليهم لقب مالی» بینما ینادیهم البربر باسم: 
مل آو ملیت» والبعض یسمیهم : الوجارة. 


YA 


وه أسنسين Pope Geel pS es Aye BRL‏ 
أواخر القرن الحادى عشر الميلادى فى الفترة التى صاحبت قيام دولة 
المرابطين وبداية جهادهم فى منطقة السودان الغربى. 

تجمعت عوامل عديدة لهذه السلطنة أدت إلى ظهورها ونموها واشتداد 
بأسها عندما انشغلت دول المغرب الإسلامى فيما بينهاء. وضعفت 
امبراطورية الموحدين وتفككت أوصالهاء فتوفرت لسلطتة ملى عوامل القوة 
والاتساع على حساب جیرانها بعد تبتیها حركة الجهاد. وتنظيم جيشها 
وتدریبه تدریباً پناسب الظروف والبيئة المحيطة بهم . 

ظهر تطور واتساع هذه السلطنة فى عهد ملکها اسندیاتا الذی عکن 
فی سنة ۱۲۳۷ آن یتغلب علی علکة صوصو القوية ثم سيطر بعدها على 
ملك غانة القديم. 

وقد اتخذت ملى من مدينة جريبة القديمة عاصمة لهمء ثم تجاوزوها 
إلى عاصمة جديدة لهم هی : نیانی عند ملتقی نهر النی‌جر بآحد فروعه 
«COL SLL)‏ واستمرت الفتوحات حتى بلغت أوجها فى عهد منسی موسی 
(۱۳۲۲-۱۳۰۷م) الذی استولی على مناطق عديدة مثل : ولاته. وتنبکت 
ومنطقة جاو فى النیجر الاوسط ‏ حتی بلغت الدولة آقصی اتساعها عندما 
استولت علی بلاد التکرور فی الغرب» ودندی فی الشرق» وآروان فی 
قلب الصحراء» وفی امحنوب وصل نفوذها حتی فوتا جالون . 

وبالاضافة إلى ما كان حکام ملی یجمعونه من مبالغ ضخمة 
کجزیة» کانوا آیضاً يحتكرون wala aot‏ السلع مثل اللح والذهب . 
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والمعادن وغيرهاء وسيطروا بذلك على طريق التمجارة المنطلقة من مدن 
السودان إلى المغرب العربى مما جعل حكام هذه السلطنة يعيشون فى ثراء 
فاحش الامر الذى انتهى بهم إلى الترف والبذخ الذى سيؤثر فى النهاية 
علی قوتهم بالسلب ولیس بالایجاب. وبلغوا آیضا غاية التوسم الذی 
يؤدى فى النهاية إلى بداية الضعف وإتجاه هرم القوة إلى أسفل بعد صعوده 
(سنة الله فى خلقه) . 

ويهمنا أن نشير هنا إلى أن هذه الدولة قد اعتنت بمظاهر إسلامية 
عديدة منها اتجاه سلاطينها للحج إلى مكة وزيارة مصر فى موكب بديع 
Seg‏ اء هده IL)‏ وضاعاء LNG‏ إلن تر ها دة من 
الجهاد وسيلة للسيطرة على العديد من المناطق المحيطة والمدن الهامة فيها 
على وجه اخصوص. 

ومن الحدير بالذكر أيضا أن نشير إلى آن العلاقات التجارية بين تجار 
السلطنة والمناطق العربية والإفريقية اللأخرى قد أزدادت وشهدت مصر إقبالاً 
من تجار التکارنة» وطلابهم الذین کانوا یهتنون بشد الرحال إلى الأزهر 
الشریف حتی بات لهم رواق خاص بالازهر الشریف جمع طلابهم 
وطلاب الناطق الاأفريقية الحيطة . بهم. 

مع حرصهم الشدید علی شراء الکتب الاسلامية والعربية لینتفم بها 
طلاب العلم فی بلادهم . 


ظهرت هذه الدولة فى الوقت الذى بدأ فيه الضعف يدب فى أوصال 
سلطنة ملى» فقد أخحذت أعداد كبيرة من البربر تتدفق على منطقة النيجر 
فى القرن السابع الميلادى وبسطت نفوذها على مجموعة من المزارعين من 
أهل سنغى الذين كانوا فى ذلك الوقت ينتشرون على ضفة النيجر 
الااوسط . 

أما عن نمو هذه الدولة فقد تعاظم فى ظل آسرة حاکمة من البربر 
تدعی : "آسرة زار آودبا" اختلطت دماهم بدماء آهل البلاد اللأصليين» 
وبدأوا يوسعون علاقاتهم التجارية مع العدید من بلدان النطقة الافريقية فی 
غانة وتونس وبرقة ومصرء وباتت لهم قوافل تجارية تنقل متاجرهم ومتاجر 
غيرهم إليهم فاتسع وزاد ثراؤهم. 

أما عن مرحلة ازدهار هذه الدولة وتفوقها فى المنطقة فقد كان ذلك 
فى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى عندما اعتئق حکامها الاسلام 
وتسرب سريعاً بين مواطنيهاء ويبدو أن المؤثرات الإسلامية قد انتقلت إليهم 
عبر عملية التيادل التجارى بينهم وبين بلدان المغرب اللإسلامى العربى. 
GUS, Spe Ng) Sele se Gas a Bh dost,‏ من رق 
القوافل التى تربط بين المغرب العريى والسودان. 

وکان اتساعها واستقلالها قد اصطدم بحرکة توسم سلطنة ملى على 
عهد منسی موسی فخضعت سنخی فترة من الزمان حتی دب الضعف فى 
آوصال ملی الامر الذی آتاح الفرصة لرجال سنغی وعلی راسهم ملکها 
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سنى على (۱۲-۱1۶)م للظهور والتوسم وتکوین سلطنة واسعهءة 
الارجاء» فاستولی علی عبکت» وسیطر علی سهول غرب أفريقية . 

وفی عهد اسکی محمد أخحذت الدولة تستكمل توسعها بعد 
استعدادت عسكرية كافية» وظهر عليها السلوك الاسلامی الذی آضاف لها 
قوة كييرةء ولاسيما يعد أن اتجه إلى تملكة تدعى علكة موسى الزخجيهة 
(الوثنية) يدعوها للإسلامء ولكنها أبت عليه. ودارت بينهم معارك عديدة 
انتهت بسيطرة سنغى عليها . 

ويوصف إسكى محمد هذا بفضائل عديدة حيث كان الحهاد فى 
سبيل الله هدفاً له الآمر الذى مكنه من بلوغ أقصى درجات الاتساع فى 
التطقة. وبا وضعه من نظم ادارية صاحة مکنته من السيطرة على رقعة 
كبيرة من الأرض فى غرب أفريقية» كما نظم جيوشه تنظيماً جيداً وفصل 
بين فرقه المتخصصة . 

وقد تبع رحيل إسكى محمد أن تولى السلطنة مجموعة من الحكام 
الذين حملوا بعض إمكاناته » إلا أن النزاع فيما بينهم على عرش البلاد قد 
أضعف من شوكتهم وشوكة بلادهم مما أتاح الفرصة لسلاطين مراکش 
فاستغلوها» واستطاعوا فى عهد المنصور سلطان مراكش هزيمة قوات سنغى 
ودخول عاصمتهم جاو . 
ثالفاً : امار ات الحوصة 

ويعيش شعب الحوصة شمال نيجيريا الحالية حيث تجمع فى المنطقة 
من هجرات البربر الذين كانوا يتجهون نحو الجنوب كل حين. 
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وتعددت إمارات الحوصة التى كونوها لآنفسهم فى شمال نيجيريا 
حتى بلغت سبع إمارات هى : إمارة بيرم وتعد أقدم تلك الامارات. 
وغوبيرء وكانواء وكانسيناء وزارياء وزنمرة. 

وقد تأخر اسلام آهالی احوصة حتى وفد عليهم مجموعة من الفقهاء 
فى نهاية القرن الرابع عشر الميلادى بلغوا آربعین رجلاً من تنبکت وجنی 
فعلموا ملكها تعاليم الإسلامء وأقاموا ممسجداً. وطبقوا شريعة السماء 
الإسلامية فى بلاد كانو وما حولها. 

ویسدو آن ازدهار الإسلام فى تلك الإمارات قد ازداد بعد أن بسط 
سلطان سنغی (اسکی محمد) نفوذه علی هذه الامارات فی القرن السادس 
عشر الیلادی» وعمل علی تثبیت آرکانه هناك . 
رابعا: سلطنة کانم وبرتو 

استمر الاسلام ینطلق صوب الشرق دون عوائق تقف فی سبیل 
انتشاره ووصل إلى منطقة بحيرة تشاد فى ظروف تشابه الظروف التی 
حدثت لسلطنات سنغى» وملىء ومرت بالآدوار نفسها التى مرت بها تلك 
es‏ حه ارت و ا ن الجر ا ج Sa‏ ییا 
الأفريقى إلى بحيرة تشاد فى شرقها وغربها. 

وفی الوقت نقسه هاجرت مجموعصات من شعب الزغاوة الذین 
يجمعون بين المؤثرات الزنجية والحامية» وانتشروا فى مناطق واسعة شملت 
ما بين دارفور وبحيرة تشاد. وهؤلاء الزغاوة قد استمروا على وثنيتهم حتى 
وفدت عليهم هجرة من الطوارق تملك مصادر قوة ونفوذ وثراء شكلت ما 
يمكن أن نطلق عليه ارستقراطية حاكمة خرج من بين ظهرانيها أول أسرة 
حکمهم» وبالتالی سيطرت على المنطقة الواقعة شرق اليحيرة» وأسست 
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سلطنة کانم هذه السلطنة التی كان لها مكانة هامة فى تاريخ السودان فى 
ذلك الوقت. وتهدر الإشارة إلى أن هذه الآسرة الحاكمة قد أطلقت على 
نفسها بنى سيف » ویرجعون سبهم الی حمیر» وآن سیف بن زى يزن 
جدهم الأعلى . 

توسعت مملكة كانم وازداد ثراؤها ونفوذها فى أواخر القرن الثالث 
عشر فى عهد ملکها دونامة الاول ثم سلی‌مان وخلیفته» كما صاحب ذلك 
اتساع جارتها. وازدیاد الحركة العلمية وازدهارها فى بلاد السلطنة. 
وتوطدت کذلك آواصر العلاقات الثقافية مع مصر وغرب آفريقية والغرب 
العربى . 

وبعد بضعة عقود انتقلت السلطة إلى فرع آخر من الأسرة نفسهاء 
ونقلت حاضرتها من شرق البحيرة إلى غربها فى المنطقة التى تسمى بلاد برنو. 

حدث هذا التحول فى عهد السلطان عمر بن ادریس (۱۳۹۶ - ۱۳۹۸)م 
بعد هجوم قبائل البلالة (أهل البلاد الأصليين) على استبداد الحكام 
وطردوهم من عاصمتهم بالشرق («جیمی). فانتقلوا الی الغرب: وعاودوا 
ازدهارهم هناك مرة ثانية بعد أن ساعدتهم الأقدار والظروف المحيطة بتفكك 
ملكة سنفی التی آشرنا الیها من قبل). 


انظر : د. السعید زق حجاج ‏ الاستعمار الاوربی فی آفریقیا واسیا - ۱8۰۷ - 
۷ - القاهرة  ١ po‏ وما بعدها 

وانظر : د / حسن آحمد محمود ‏ الاسلام والثقافة العربية فی آفریقیا - دار 
الفکر العریی - القاهرء - ص ٤۸‏ وما late‏ 


۳ 








الإتصايات الأوربية الأفريقية 








تعددت أوجه الصلات بين الحبشة والبلاد العربية المختلفة خاصة 
المتاخمة لها منذ ما قبل الإسلام» وشهدت العصور المتعاقبة هجرات من 
اليمن وكذلك الحجاز الى الأراضى الحبشية تتحدث عنها بعض المصادر 
التى تعرضت لتاريخ المنطقة . )١(‏ 

ومن جهة أخرى ضريت الصلات الأوربية الحيشية فى بطن التاريخ 
أعماقا تصل إلى تاريخ الدولة الرومانية الشرقية التى كان لها علاقات 
وطيدة مع الحبشة نخاصة إذا علمنا أن غزو الأحباش لخنوب الجزيرة 
العربية . واحتلالهم اليمن قبل الاسلام كان بالمساعدة البحرية التى قدمتها 
الدولة الرومانية لهم مما جعل البحر الأحمر بحيرة حبشية رومانية - فى 
ذلك الوقت . (۲) 

وهذا الو اقع التاریخی یجعلنا نصید النظر فیما بصوره البعض من 
الباحثين فی العصر احدیث الذین آرخحوا فترة التوسم الأوربی (بعصد 
الكشوف الجغرافية») بما يفيد جهل الأوربيين بالحبشة وقلة زادهم المعرفى 
عنها (۰۲۳ وهذا ينافى الحقيقة فى لحمها وسداها. 

ففضلا عما ذكرناه من تلك الاتصالات والمساعدات التى قدمتها 
الدولة الرومانية للحبشة فى غزوها لجنوب الجزيرة العربية فإن الحروب 
الصليبية قد شهدت اتصالاً مباشراً ومؤثراً بين قادة هذه الحروب (الأوربيين) 
وبلاد الحيشة. ولعب الرهبان اللاأحياش فى القدس دوراً بارزاً فى مساعدة 
البرنس أرناط الذى استعان بهم فى حملته علی اجاز بغرض محاولة 
هدم الكعبة فى سنة ۰۸۱۱۸۱ کما قدم له الاحباش ید الساعدة فی حملته 
الثانية التی استهدفت میتاء عیذاب(*) على الشاطئ الغربى الأحمر. 


۳۷ 


ولم تنقطع مساعدة اللأحباش للقادة الأوربيين طوال فترة إقامتهم فى 
فلسطين سواء بامدادهم بالون آو بالتجارة معهم . (*) 

والمثال الثشالث الذى بين أيدينا : ما يذكر عن تلك الوفادة التى 
أرسلها نجاشى الحبشة (داود 0٠8١-١57١م)‏ إلى البندقية يطلب إقامة 
علاقات تجارية وغيرها بينهماء وقد تولى أمر هذه الوفادة شخص يدعى 
اتمه ای هل ری ۲ 

هذه الاتصالات وغیرها لابد وآنها قد آلقت الضصوء وعرفت آوربا 
بأخبار الحبشة وموقعها وسكانهاء ومن غير المعقول أن تكون هناك 
اتصالات بهذا الشکل سواء ما كان فى القدس أو من خلال تلاقى التجار 
الأوربيين والأحباش. فى سواحل اليمن والحجاز دون أن يتم تعارف بينهماء 
وتحديد موقع الحبشة على خريطة العالم بعكس ما يذكر عن جهل 
الآوربيين بذلك وغيره. 
الاتصالات الأوربية بالحبشة فى القرن الخامس عشر 

بدأ البرتغاليون عصر التوسع الأوربى الأول بالكشوف الجغرفية التى 
مهدوا لها بالسعى المستمر للحصول على علوم ومعارف العرب الملاحية» 
وكان لابد لهم من وسطاء استخدموهم للتجسس والعمل على جمع 
المعلومات المختلفة التى تعينهم على إتمام بغيتهم. 
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وجد البرتغاليون من اليهود كل عون ومدد فى هذا المجال حيث 
قامت مجموعة من یهود الاندلس پدور التجسس ونقل تلك العلومات 
والعارف التی ساعدهم علی نقلها معرفتهم باللغة العربية: فقاموا برحلات 
اٍلی الشرق العربی الاسلامی براً وبحراً متظاهرین بأنهم مسلمون. 

فقد قام جماعة من هژلاء البهود (اطحواسیس) سنة ۱۶۸۸ - قبیل 
رحلة فاسکو دا جاما ‏ بالتخفی فى زی التسجار البر تغالین والسفر سرا الی 
6 وعلی رآس هوّلاء آلفونسو دی بایقا» وبیرو دی کوفیلهام اللذان 
تمكنا من جمع معلومات قيمة عن تجارة البضائم الشرقية والتقت هذه 
البعثة مع بعثة تجهسس يهودية أخرى كان على رأسها إبراهام دى بياء 
ويوسف لاميجوء وسافرت البعتتان معا إلى هرمزء ومنها إلى زيلع ثم 
انطلقوا إلى الحيشة . 7) 

ويبدو أن عروجهم على الحبشة كان لسببين رئيسين هما : لجلاء 
بعض الغموض المحيط ببلاد الحبشة المترامية اللأطراف. واكتشاف إمكاناتها. 

والسبب الثانى : استطلاع مدى استعداد الحبشة النصرانية لمؤازرة 
الأوربيين فى تحقيق أهدافهم الدينية والسيطرة على طرق التجارة الدولية 
للاستفادة منها اقتصادياً وضرب العرب المسلمين فى أهم ركيزة لديهم وهی 
إشرافهم وانتفاعهم بمرور التجارة الشرقية فى بلادهم. 

ويذكر البعض *۲: آن بعثة کوفیلهام کانت موجهة حصیصاً لعقد 
تحالف بين البرتغاليين والأحباش » كما يذكر الياحث أن الحبشة قد قيلت 
هذا العرض بسبب التهدید الاسلامی الذی کان یحیط بها. 
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ونحن لانرجح ما ذهب إليه الباحث فى المزثية الأولى حيث أن 
کوفیلهام قد زار عدة دول ومناطق ولم نسمع عن عقده تحالفات مع 
إحداهاء وکما آن معظم الصادر التی اطلعت علیها قد أجمعت على أن 
مهمة کوفیلهام هی التجسس وجممع العلومات لا عقد تحالفات . 

وفی ازئية الثانية : قبول التحالف بسبب التهدید الاسلامی ختلف 
مع الباحث فى أن التهديد لم يكن قد ظهر على السطح بشكل ملحوظ اذ 
أن هذا التهديد لم يحدث إلا بعد اتجاه العثمانيين نحو الشرق بل 
واستیلائهم على اليمن فى الخمسينات من القرن السادس عشر» ومدهم يد 
العون للتجمعات الإسلامية فى الحبشة ومناطق (الصومال) ‏ فى حين أن 
رحلة كوفيلهام كانت قبل ذلك بأكثر من أربعين عاما. 

وقد عادت البعثتان إلى لشبونة بعد ان جمع رجالها معلومات 
وبيانات عديدة عن التجارة الشرقية وأسعار بضائعها الحقيقية وعن بلاد 
الت SELIG yop GALI Sy‏ زامكانات هذه الدول كما gaa‏ 
خارطات بحرية قدمت جمیعها الی آولی الامر فی لشبونة ساعدتهم فی 
الضی قدما نحو ارسال بعثات الکشوف ابلخرافية التالية للوصول بحرا إلى 
الهند  )٩(‏ 

وأدت هذه الجهود التجسسية الى نجاح رحلة فاسكواداجاما فى 
اكتشاف الطريق إلى الهند وعبور رأس الرجاء الصالح وساعدت أيضا فى 
امتداد الذراع البحرية البرتغالية واللآوربية عموما فى مناطق عديدة عربية 


وأفريقية» مما نتج عنه ضياع عوائد مرور التجارة على البلدان العربية التى 
تأثرت اقتصاديا من جراء ذلك تأثرا بالغا. 
الاتصالات الحبشية با'وريا فى القرن الخامس عشر 

لقيت المحاولات الأوربية لضم الحبشة إلى المعسكر الصليبى الأوربى 
ضد سيطرة المماليك على منطقة الشرق الآوسط فى العصور الوسطى 
ترحيبا من ملوك الحبشة وظهر ذلك واضحا من خلال الشروع الذی تقدم 
ية اللك ی BLE EV es gO Ga‏ ا ی 
الخامس ملك أرغونة ونابلى لللاشتراك فى إعداد حملة مشتركة ضد مصر 
التى كانت لها سيطرة على كثير من البلاد العربية الإسلامية فى البر والبحر 
معاء وقد وجدت هذه الفكرة قيولا ورواجا عظيما فى أوساط أوربي(١'"2‏ الا 
أن القدر لم يهل الملك اسحق فعاجلته المنية وأهلكته فى ذى القعدة سنة 
»AYY‏ / - م قبل أن ينفذ تحالفه مع الأوربيين. 2057 

آما الاتصال البشی الثانی مع آوربا فقد تم فى سنة ١٤٤٠م‏ عندما 
انتهز اللك اطبشی (زرء یعقوب) فرصهء انعقاد مور صلیبی فى فلورنسا 
للدعوة الی اتحاد الکنیستین الشر قية والغربية دعا الیه الامبراطو جون الثامن 
وحضره بابا الفاتیکان (آوجین الرابع) وقد بادر النجاشی اطبشی بایفاد 
بعثتين مثل الأولی : الب آندراوس» ومثل الثانية الاب نیکودیم الی 
المؤتمرء وتكلم المندوبان الحبشيان حيث شرحا للمؤتمرين أن لاخالاف فى 
العقيدة بین الکنیستین سوی مسألة طبيعة السیح(۲۱۳. ومع ذلك فلم يسفر 
الوغر عن نتيجة هام ولم تتعد القرارات بشأن الحبشة حد الکلام . 


۱ 


إلا أن الآئر الواضح من هذه الاتصالات على العالم العربى 
الاسلامی ما آعقب ذلك من قیام النجاشی بهجومه العنیف علی المالك 
الإسلامية فى مناطق «الصومال - احبشة - اریتریا)» وما آن وصلت آخبار 
هذه الإعتداءات الحبشية على المسلمين إلى أوريا حتى عمها الفشرح 
والابتهاج الذى ظهر فى رسالة حنادى راسيك رئيس فرسان الاسبتالية 
برودس الی شارل السابم ملك فرتسا فی ۳ من یولیو سنة ۰.0۱4۸ ۱۶) 

وفی معرض حدیثنا عن اللك زرء یعقوب واتصالاته بأوربا یجدر بنا 
أن نشير الی استضافته وعنایته عجموعة من الفنانین الاجانب الذین و جدوا 
منهم كل رعاية وتشجیم» کان من بینهم القنان الایطالی فرانکالیونی الذدی 
قام برسم عدة صور لکثیر من الکنائس التی شیدها زرء یعقوب آو التی آمر 
بتزینها . )99( 

ورغم وجود اتصالات آخری بين الحبشة وآوربا خلال القرن الخامس 
عشر إلا أننا نضرب الصفح عنها حتى لا يطول المقام بعيدا عن فترة 
القؤاسة: 

وقد أدت الاتصالات البدئيتة بين البرتغاليين والأحباش إلى زيادة 
معلومات الأوربيين عن المنطقة العربية والإفريقية. وما حصل عليه 
الجواضيس من أخبار وأسعار وخرائط. واستعدادات حربية ومعلومات 
جغرافية وبحرية أدى كذلك إلى جاخ خططهم فى ضرب الاقتصاد العربى 
الإسلامى» والانتقال إلى مرحلة أحرى أكتر شراهة وعنفا بعد أن اطمأنوا 
إلى جذب التجارة الشرقية بعيداً عن البلدان العربية» وبدأوا يعدون العدة 


۲ 


لضرب العرب المسلمين فى عقر دارهم من جهة. وإغراق المنطقة الإفريقية 
بالبعثشات التنصيرية من جهة أخرى تلك التى بدأت منذ آوائل القرن 
السادس عشر تتوالی على بلدان OVD La ey AeA‏ 

وكان من بين نتائج تلك الاتصالاات أيضا أن ظهر التفكير فى نقل 
aaa Vi as Rte es es‏ إلى روما تلت الففرة القن نت 
تراود كثيرا من أباطرة وحكام الحبشة قرونا طويلة دون أن يجرؤ أحدهم 
علی الضی قدما فی تنفیذها. (۱۷) 

وقد استهل القرن السادس عشر محاولة حبشية جادة للاتصال 
بالبرتغاليين وطلب مساعدتهم العسكرية فى مواجهة القوى الإسلامية 
والعربية فی النطقت وقد سطرت هذه المطالب فى رسالة الملكة هيلانة 
(والدة اللك لبنا دنقل(۱۸؟) الی عمانویل ملك البرتسغال سنهة ۰ ۱۵۰م(۱۹) 
التی طلبت فیها الاتفاق مع البرتخال ضد سلطان الماليك فی مصر وآعلنت 
فیها استعداد اطبشة لارسال جیوشها الی البحر الااحمر لواجهة السلمین. 
وتحقيق نبوءءة ظهور اللك السیحی الذی یستطیع دحرهم والقضاء علیهم. 
وفی رسالتها آیضا توضیح عن عبجز الحبشة المتمثل فى كونها دولة داخلية 
بعيدة عن اليحر» ولكنها تستطيع إرسال أعداد غفيرة من الحنود لمعاونة 
الا"سطول البر تغالی . 

وظهرت فى الأعوام التالية محاولات للاتصال البرتغالى بالحبشة 
عندما اجه آسطول مکون من عشرین سفينة فى إتجاه الشواطى المصرية › 
فاستولی على جزيرة سومطرة فى سنة ١‏ ۱۵۰ ثم اجه إلى عدن وتركها 


<۳ 


إلى سواكن من أجل الاتصال بالآحباش» والاتفاق معهم على الهجرم 
على مكة والمدينة» وتحويل مياه النيل عن مصر إلا أنه لم يتمكن على ما 
يبدو من هذا الاتصال فأبحر من سواكن بقصد تدمير مكة والمدينة إلا أنه 
لم یستطم انزال قواته علی الشاطی بسبب يقظة القوات الصرية الرابطة 
هناك وعاد خائبا حيث تتبعه الأسطول المصرى وألحق به هزيمة منكرة فى 
شوال سنة ۸۱6۰۸ علی شاطی الهند الغربی .۲۲۰۱ 

وفی سنة ۱۵۰۹٩‏ تم آول اتصال مباشر بین احبشة والبرتغال فی 
age‏ القائد البرتغالی آلب و کیرلك لتحقیق الأهداف التى سبق الإشارة إليها. 
وتضمن الاتفاق بینهما توفیر مراکز بحرية لهم فی البحر الاحمر لهاجمة 
الحجاز ومصر واليمنء وعلى الرغم من فشله فى السيطرة على آحد هذه 
الثغور الا آنه اكتفى بضرب عدن وزيلع فضلا عن حصوله على معلومات 
كافية عن امكانات القوى المسيطرة على هذا اليحر حتى یتمکنوا من التغلب 
علیها آو استقطابها (لی جانبه . !۲۳۱ 

وفی العام نفسه وصلت الی العاصمة البرتغالية (لشبونة) بعثة آئيوبية 
برئاسة الراهب الأرمنى الجن ماتيوس الذى كان قد التحق ببلاط اللحة 
هيلانة وكان الهدف من رحلته إجراء تحالف مع البرتغاليين . 

ان ا مسب ها جر اشن الور و 
كل من البرتغال والحبشة الخاصة وصعوبة الوصول إلى داخل الحبشة مما 
اضطر ماتيوس إلى البقاء فى أوربا ولم يعد إلى أفريقيا إلا فى عام ۱5۲۰م 
فى هذا العام وصلت فيه بعثة برتغالية بزعامة دورن رود ريجو دى ليما 


ء ۶ 


وقد حملت معها كمية من البنادةَ, إلا أن البعشة قد خاب أملها عندما 
اصطدمت بالحقيقة المرة وجدت جيش الحبشة ممزقا مهلهلا فكتب وايت وى 
(آحد آعضاء الیمته) آن آول لقاء مع الاحباش كان خحيبه آمل قاسية 
للبرتغالیین ما جعل حماسهم یفتر فترة طویلة .۲۳۲۱ فی الوقت الذى كان 
فيه البرتغاليون يعولون فيه على التحالف مع الحبشة فى الحفاظ على طريق 
الهند وتجارته الشرقية الثمينة حتى أن البابا بيوس الرابع قد حذر البرتغاليين 
فی سنة 1557م من أنهم إذا فرطوا فى أمر الحبشة وضاعت منهم فسوف 
تضيع منهم الهند Last‏ ۲۳) 

کا ees‏ ماه وشوو لدی خلت الو كوك كن فياك عك 
جده سنة ۹٠١٠م"‏ بفضل التحصينات التى أقمها المماليك هناك وبفضل 
الجهود التى بذلها سلمان الرومى الذى أخحذ فى مطاردة السفن البرتغالية 
رتتبمها فی جنوبی البحر الاحمر ما اضطرها الی مخادرة مياهه مولية 
الاأدبار صوب الهند . 

والذى يهمنا فى هذا المقام هو أن هذه الحملة كان عليها إنزال آول 
بعثة دبلوماسية من البرتغال إلى السواحل الحبشية . (5") 

وبنزول العثمانيين إلى ميدان البحر الأحمر بعد بسط سيطرتهم على 
مصر والحجاز سنة ۷١١٠م‏ وكثير من سواحل هذا البحر عمدوا إلى 
السيطرة على سواكن ومصوع لإغلاة, الباب الساحلى على الحبشة ومحاولة 
قطع الاتصالات بين الحبشة والآوربيين. 


وقد أخحذ العثمانيين = awe‏ مسئولية مواجهة البرتغاليين فى 
البحار الشرقية ولكنهم لم يحققوا نجاحا فى البداية فاتجهوا إلى مساعدة 
الزعیم السلم آحمد پن جرای OU‏ 

فقد شهد عصر لبنا دنجل النجاشى الحبشى هزائم متتالية على يد 
الإمام أحمد مكسحا إمبراطوريته مما اضطر النجاشى إلى إرسال وفادة إلى 
ملك البرتغال وبايا الفاتيكان طالباً النجدة منهما تلك التجدة التی تأخرت 
حتى وفاته. 

وقد ساعد العثمانيون الإمام أحمد فى جهاده ضد الحبشة وأمدوه 
بالأسلحة والعتاد وخخاصة الآأسلحة النارية التى كان من بينها المدافع مما 
شجعه على المضى قدما فى اعلان ثورته علی الامبراطور احبشی وتقدم 
مكتسحا الأجزاء الشرقية من الحبشة ووصل إلى شاطئ النيل الأزرق بعد 


أن ee ca‏ فى معركة شمبرى Cy ee‏ یسم الامبراطور سوی 
البرتغال لنجدته. 


ومات اللإمبراطور فى سنة ۰ ۶ م وهو يرى بلاده ممزقة ومهلهله 
يسيطر على آغلبها السلمون فخلفه جلاودیوس وبعد عشر سنين وصلت 
نجدة برتخالية مکونة من آربعماتة من الفرسان البرتغالية بقيادة کرستوفر دی 
جاما ومعها عتاد مکون من مدافع وبنادق ترافقهم بعثة کائوليكية من 
الیسوعیین وعساعدة هذه النجدة البرتغالية اسلحهة تسلیحا حدیتا عکن 
الأحباش من هذية قوات الامام آحمد وقتله آیضا ۲۲۲۲ سنة ۶۲ ۱۵م. 


۶1 


ویذکر عثمان صالح سبی 4*(7©: أن الإمام أحمد قد خاض غمار 
معركتين مع الاحباش - فى وجود البرتغاليين ‏ أصيب فى الأولى بجروح 
بعد أن ألحقت الأسلحة البرتغالية النارية الحديثة خسائر فادحة بجنوده ثما 
اضطره الی الانسحاب نحو قواعده فی الشرق مستتنجداً بالعثمانيين فى 
الیمن الذین آمدوه بعشرة مدافع وبعض البنادق والفرسان شجعته علی 
معاودة الهجوم علی الاحباش والبرتغالیین فى معركة حامية آباد فیها نصف 
القوات البرتخالية» وقتل قائدها کرستوفر داجاما. 

وقد دفعه هذا الانتصار إلى الشعور بقوة مركزه فأعاد التجدة 
العثمانية إلى اليمن خوفا من تسلطها على مركزه إلا أن جلاوديوس قد 
التقط أنفاسه وأعد عدته للمعركة الفاصلة التى أسفغفرت عن هزيمة الإمام 
أحمد بن جراى وإصابته إصايات بالغة أدت إلى وفاته. وتفرق جيشه الذی 
آنهکه طول فترة العارله . (۲۹) 

وکان من نتائح و آثار إستعانة الأحباش بالبرتغاليين وما حققوه لهم 
من قلب الوازین الحربية وتحقيق النصر الحبشى على المسلمين فى النطقة أن 
خیل للبرتغال خاصة والكائوليك عامة آن البشة قد خلصت. لهم فأرسلوا 
ٍلی الامبراطور جلاودیوس بعتة برتغالية برياسة رودر یجز ومعه مبشران 
من الاباء الیسوعیین وطلبوا من الامبراطور الاعتراف باطماية البرتغالية له 
ومحويل تبعية الكنيسة الحبشية إلى كنيسة روما بعد أن يقطع علاقاته 
بالكنيسة المصرية إلا أن جلاوديوس (الامبراطور الحبشى) قد رفض هذا 
العرض ولم يكتف بذلك بل وضع كتابه المشهور (الاعتراف بالايمان) دفاعا 


عن مذهيه وعقيدته. 


{VY 


حاول البرتغاليون إشعال نار الشورة على الامبراطور لزلزلة أركان 
دولته فى محاولة للضغط عليه ولكنهم فشلوا فى ذلك فشلا ذريعا. وعندما 
إزدادت مساعداتهم للثوار إلى حد قد أقلق الامبراطور مما اضطره إلى دعوة 
المطران البرتغالى لمقابلته وأمره فى لهجة قاسية أن يوقف جميع نشاطاته هو 
والكاثوليك الذين معه جميعا وأن يترك البلاد على الفور ویرحل .۳:۲ 

ومن Gb eee‏ ید کر سا فرره أ جد cml Ol ge FO pte LI‏ 
والکائوليك قد حدث بینهم وبین العثمانین الوجودین فی سواحل مصوع 
وسواکن اتصال واتفاق لسهیل سبل دول البرتغاليين إلى الحبشة نظير 
رسوم معينة یدفعها البرتغالیون. ولانستطیم آن نسلم با جاء به الباحث فى 
الوقت الذی کان الصراع ناشبا آظفاره فی ذاك الوقت بين العثمانيين 
والبرتغالیین بل كان من بين الأسباب الرئكيسية فى تمسك العثمانيين بمنطقتى 
سواكن ومصوع هى منع اتصال البرتغاليين بالأحباش والحيلولة دون امحاد 
الطر فین . 

والشئ: نقسه یذکر علی ما آورده الباحث من OF‏ البرتغالیین قد اتصلوا 
بالأمیر تور بن مجاهد «خليفة الامام آحمد بن جرای) العدو الاول 
للاحباش وأنهم وعدوه بارسال قوات من الهند لمساعدته ضد الحبشه. 

ولم یوافقهم علی تحویل التبعية سوی الامبراطور سوسنیوس 
(۷ -۱۲۳۲)م الذی کان یری آن الک‌ائوليك والبرتغالیین هم القادرون 
على أن یخر جوا ببلاده من عزلتها ویصلوها بالعالم الخارجى فما لبث آن 


۸ 


اعتتق الذهب الكاثوليكى سرا سنة 319١م»وجاهر‏ به سلة 1371م معلنا 
انفصاله عن الکنيسة الصرية والذهب الیعقوبی السکندری. (۳۲) 

ما دفع رجال الدین الوطنیین للانضمام إلى آعداته واشعال الگورات 
ضده فى جميع أنحاء الحبشة فآثار ذلك أقرب الناس الی الامبراطور وعلی 
رأسهم ولده وقائد جيشه فاسيلاداس الذى كان سببا فى عودة الامبراطور 
إلى رشدة ونيذ تبعية للكنيسة الغربية فى روما حيث اضطر الامبراطور فى 
آخمر أيامه أن يطرد البطريرك وقساوسته من اليسوعيين ليخلى مكانه 
للمطران الصری نظرا لانه قد قرر عودته تبعيته إلى كنيسة الاسكندرية 
بمصر ولم يكتف بذلك بل قام بطرد كل البرتغاليين من الحبشة وحرق 
كتيهم وتدمير كل أثر لهم فى البلاد وأخيرا - قبيل وفاته تنازل عن العرش 
لابنه فاسيلاداس واعتزل فى دير حتى مماته . 

وقد ترتب على تلك الآحداث أن أعاد النجاشى الحبشى الحديد فتح 
العلاقات مع مصر حتى ترسل مطران مصريا جديدا كما فتح أبواب 
الاتصالات مع جيرانه من الدول العربية خاصة مع إمام اليمن.7" فقد 
آرسل امبراطور الحبشة الحديد (فاسیلاداس) رسولا من لدنه وبصحبته هدایا 
من الرقيق والسلاح الحبشى إلى الإمام اليمنى (المؤيد بالله سنة ۸۱۷۵۲ 
يطلب مندوب يمنى ليفضى إليه بسر لايستطيع أن يسطره فى الأوراق 
والمراسلات إلا أن الإمام المؤيد بالله قد أعاد الرسول الحبشى ممحملا 
بالهدايا دون أن يجبه إلى طلب الامبراطور إنتظارا لرسول آخر يبعثه إذا 
كان جادا فى طلبه . 


£4 


وبالفعل أعاد الامبراطور إرساله مندوب مسلم يدعى سالم بن عبد 
الرحيم ولكنه وصل إلى اليمن فى عام ۱۷۰۷ بعد وفاة الژید بالله فدفع 
بالرسالة الحبشية الی الامام التوکل علی الله فاعتقد بجدية طلبه وآوفد الیه 
بعثة يمنية على رأسها الحسن بن أحمد الحيمى . 

وقد اعتقد الإمام بأن الامبراطور ينشد من مراسلاته ومن خلال 
المندوب المسلم الذى حمل الرسالة أن يعلن إسلامه وحمل الحسن الحيمى 
معه هدایا فاخرة تکونت من خلع الدیباج العجيبة ومطارف الملوك الثنية 
القشيبة والسیوف القاطعة والدروع السابخة والبنادق الفاخرة البالغة» مع 
شی من آلات الیل النفيسة والاتراس . 

وقد وصل اللحسن الحيمى إلى الامبراطور بعد رحلة شاقة ولكنه 
صدم بطلب الامبراطور إقامة علاقات ود بين الحبشة واليمن فخاب ab‏ 
حيث كان يعتقد ويعتقد معه إمامه المتوكل على الله يأن الامبراطور إنما 
یف als Ol‏ اا ۱۳۶ 

كما كان من بين النتائح التی آعقبت حول البلاد اطبشية من الكنيسة 
اليعقوبية الشرقية بالاسكندرية إلى الکنيس2 الكائوليكية بروما ثم الارتداد 
إلى الشرقية مرة أخرى وطرد الكاثوليك من الحبشة كل ذلك أدى إلى 
تسلط رجال الدين على مظاهر الحياة الحبشية خاصة بعد أن كان لهم دور 
ag cle‏ قن اجار الاير اظوو فلن النتازل ص اطا te‏ 

وقد استمد رجال الدين هذه القوة من مصر وكنيستها إلا أن الأخحيرة 
کانت تعانی حالة من الضعف والانحلال انعکس آثره بالتالی علی الوضع 


والحالة فى الحبشة لأن فاقد الشئ لا يعطيه. فمنذ بداية القرن السابع عشر 
كانت مجموعة السلاطين الأقوياء قد ولت ونشأ صراع بين موظفى الدولة 
العشمانيية ضافة الی ظروفها قار ای ا ای ا wind‏ 
السلطة اطحعومية الركزية علی الولایات رویدا رویدا. وآصیحت مصر فى 
نهاية القرن السابع عشر وما يليه نهبا مقسما بين الحاكم التركى (الباشا) 
وقادة اند العقمانين وزغماء pes) Gales ol pall SSS‏ فى كثير 
من أوجه الحياة المصرية”“ وانعكس أثر ذلك على الكنيسة المصرية التى 
كانت تمد الحبشة بعناصر قوتها. 

ولم تکن کنيسة الاسکندرية وحدها هی التی قد آصابها ما آصابها 
من ضعف وسوءء فقد آصاب الاآزهر (وهو آکیر موستة علمية اسلامیة) 
ما أصاب الحياة الفكرية فى مصر الاسلامية. وانکمشت حركة التعلیم به 
نظراً لتعمد العثماتیین وتابعیهم قی مصر عدم النفقة cade‏ الا أنه مع ذلك 
قد استطاع الصمود بعض الشی » والحفاظ على شئ لا بأس به من مكانته 


وهيبته القدعة . "١‏ 


وعلى كل فقد خحبا نجم البرتغاليين وانزوى دورهم التاريخى فى 
المنطقة فى نهاية القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر بسبب فقدان 
استقلالهم وضمهم إلى أسيانيا سنة ۴۳۲۱۵۸۰ واسباب آخری عديدة 
نضرب الصفح عن ذکرها. 
الا تصالات الفر نسياة مح الحبشة 


لم تکن فرنسا بعيدة عن ما یدور فی الشرق ولکنها كانت ترقب 


۱۱ 


الصدام الناشب أظفاره بين البرتغاليين من جهة وكل من المماليك ثم 
العثمانيين من جهة أخرى . 

Gt a.‏ شالف رك مدر EEE E‏ نیعرس 
۵۹ کما آبحر الفرنسی الدعو بيليو على طول الساحل الجنوبى 
للجزيرة العربية سنة ۱۲۱۹ - ۱۲۳۰ وتلی دلك الحاولات التی اعتنی بها 
كالبور وزير المالية فى عهد لويس الرابع عشر الذى كان معنيا بالتعاون مع 
العثمانيين وإعادة مجد التجارة فى طريقها القديم بالبحر الأحمر ومحاولته 
aia) Gabe ype‏ ف موا ORY‏ 

وكان أول اتصال بين الفرنسيين والأاحباش فى أوائتل القرن الثامن 
عشر عندما أخذ الكائثوليك يفكرون فى طريقة للاتصال بالحبشة بعيدا عن 
البرتغالیین والیسوعیین فأرسل لويس الرابع عشر إلى قنصله فى دمياط 
يأمره أن يهتبل فرصة ملائمة لفتح علاقات سياسية مع الحبشة. 

وقد انتهز القنصل الفرنسى فرصة وجود مندوب حيشى فى مصر 
يبحث عن طبيب یعالج الامبراطور"*۳* تکلاهیمانوت من مرض آصابه 
فآشار القنصل الی الطبیب النرنسی بونسيه القيام بهذه المهمة **. 
واستثمارها فی اقامة علاقات ودية وسياسية مع امبراطور اطبشة ریثما محین 
الفرصة الملائمة لبذل الجهود فى إقناع الأحباش بضرورة نحويل الكنيسة 
الحبشية إلى الغرب الكاثوليكى . 

اصطحب بونسيه معه مبشرا من ازویت یدعی بریفیدینیه وبدء 


رحلته من آسیوط مختر قا الصحراء الغربية حيث استغل هذه الرحله فی 
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جمع العلومات عن علکة الفونج وتجارة السودان حتی وصل الی سنار 
فوصف اتساع آراضیها ووصف العاصمة التی تقع علی الضفة الغربية للنیل 
الاآزرق وذکر آن عددهم تجاوز الائة آلف نسمة. SE‏ 

وانتقل منها إلى الحبشة حيث مجح الطبیب بونسیه فی علاج 
الرابع عشر فى فر‌سای . (۶۲) 

وقد شجعت هذه النتائج التى حققها الطبيب أن يعاود لويس 
الاتصال بالحبشة طمعا فى استمرار العلاقات الودية بين البلدين تما يساعده 
على تحقيق الهدف الكاثوليكى المنشود فأرسل إلى قنصله فى دمياط مرة 
ثانية (جاك لينو دى رول) أن يذهب بنفسه إلى الحبشة وفى طريقه مر على 
سنار (عاصمة سلطنة الفونج) الا آن الانباء التى وصلت إلى السلطان 
آفادت بأن البعثة موفدة إلى الحبشة بغرض تعلیم رجالها صناعة البارود 
والدافع » والعمل على حویل مسجری النیل الاازرق وقد روج لهذه 
الاشاعات بعثة المبشرين الفرنسيسكان التى كانت تعمل بالتبشير فى بلاد 
الفونج وفى أثيوبيا وكانت ترى فى البعئة الجديدة منافسا خحطیرا لها. 

وقد ساعد على ترويج هذه اللاشاعات أن فيضان عام 6١٠١م‏ قد 
جاء صدفة منخفضا كثيرا عن المعتاد. 

ما جعل سلطان سنار (بادی الاحمر) ۱۷۱۷-۱۱۹۲ يأمر بقتل (دى 
(Js)‏ ورجاله فى YO‏ من ديسمبر سنة ٥۱۷۰م“‏ . وأدى ذلك إل py}‏ 
العلاقات بين الحبشة وماوك الفونج وكان من أثر ذلك أيضا ان تعطلت 


or 


التجارة التى كانت تأتى إلى مصر عن طريق سنار فترة طويلة من 
CO a‏ 

ويبدو أن هذه الاشاعات تحمل بين طياتها بعض الحقيقة إذ كانت 
لفرنسا (حينئذ) أطماعء فوق ما قدمنا تتعلق بالتعاون التجارى مع الحبشة 
وجعلها سوقا لتصريف النتجات الفرنسيةء وبذلك کان علیها (ثارة الفتنة 
بين الحبيشة وملكة سنار حتى یتوقف طریق التجارة الذی یر بسنار» وفی 
انقابل مد فرنسا اخبشة بالاسلحة والدربین لتقویتها علی ضرب سنار کما 
ان الكنيسة القبطية بمصر كان لها دور فى تبصير ملك سنار عا یدور 
وأرسلت إليه بما نمى إلى علمها من اتفاق مشيوه بين الفرنسيين والاأاحباش 
ضد دول المنطقة مما دفعه إلى قتل ۳ 
الاتصالات الانجليزية الحبشية 


12 
جيمس باس 


بدأ جيمس بروس رحلته من اطزاثر تلك الرحلة التی بدآها بوافقة 
اجلترا واتسمت بالغامرة فی معظم مراحلها وظهر فی القاهرة سنة ۱۸ ۱۷م 
ومعه سکرتیر ایطالی یدعی «یویجی بالوجانی) الذی مات فی غندار تار کا 
رفيقه بروس وحيدا فى إكمال رحلته إلى الحبشة التى وصلها فى سنة 
لالم (ey)‏ 

وقد أقام بروس فى الحبشة عدة سنوات كان فيها موضع احترام 
اجميع ١‏ حتى أنه عين حاكما لإحدى المقاطعات الحبشية هى مقاطعة راس 
القیل بعد نجاحه فی معاة الامبراطور الصغير من مرض أصابه . 
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وتمكن فى النهاية من اكتشاف بحيرة طانا ومخرج النيل من طرفها 
الجنوبىء وكذلك نهر أباى الصغيرء ثم اتجه إلى الغرب حتى وصل القاهرة 
عن طريق النيل“““ وكان من نتائج رحلته الطويلة الشاقة تمكنه من عقد 
اتفاقية مع محمد بك أبو الذهب فى مصر سنة ١۱۷۷م‏ بعد عودته من 
الحبشة نصت على أن البضائع الهندية التى تصل إلى السويس تدفع 
ضراتب تبلغ 7۸ بدلا من ٤ار‏ لاک EM‏ 

وترجع أهمية رحلته ونتائجها فيما صوره لنا عن الحياة فى مملكة 
سنار وممالك AL AI‏ وفيما كتبه أيضا عن مصر وغيرهاء ويغلب على 
الاعتقاد أن رحلة بروس وتفصيلاتها الدقيقة قد جلبت على المنطقة العربية 
والأفريقية أطماع الأوربيين وأهدافهم الاستعمارية الإقتصادية منها والدينية. 
وشجعت كثيرا من الهيئات التنصيرية علی مختلف اطبهات آن تنزل بثقلها 
فی القرن التالی (التاسع عشر) وتختبی" فى عباءة الستعمرین آن مهد لهم 
السبیل ثم حتمی بهم فى محاولة مستميتة لاستنزاف خیرات القارة الا فريقية 
ورا فين nes gh case‏ سف ك بر الا م ر 
الأخرىء ونشر الدين المسيحى بين الوثنيين وغيرهم هناك . 


oo 


الهوالمش 

() لم يتوقف المهاجرون عند الساحل بل توغلوا فى الداخل وعاشوا فى 
مملكة أكوم التى تركت آثارا مشهودة. 

انظر : دائرة المعارف الإسلامية ‏ المجلد الثالث - ص ۱۱۱ . 

وقد كون المسلمون إمارات ومناطق خاصة بهم فيما سمى بعد ذلك إقليم 
الطراز الإسلامى الذى يقال له الزيلع . 

انظر : القریزی (أحمد بن على بن عبد القادر) ‏ الإلمام بأخبار من بأرض 
الحبشة من ملوك الإسلام - مصر سنة ۱۸۹۵ - ص۲. 

(؟) الحيمى اليمنى (الحسن ين أحمد) ‏ حديقة النظر وبهجة الفكر فى 
عجائب السفر المعروف بكتاب : سيرة الحيشة ‏ تحقيق د/ مراد کامل - الدار اليمنية 
للنشر والتوزيع - ط؟ -1417ه/١991١1م-‏ صص78.5. 

() انظر : علی سبيل المثال 

د/ عبد العزيز محمد الشناوی - آوربا فی مطلع العصور الحديثة ‏ الأنجلو 
الصرية - ط 4 - مصر - ۱۹۸۲م ص۱۳۱ . 

آمال آبراهيم محمد - الصراع الدولی حول البحر الاحمر فی النصف الثانی 
من القرن التاسع عشر - ط۱ مرکز الدراسات والبحوت الیمنی - صنعاء - ۸۱۹۹۳ - 
ص۰۳۱ ۳۲. 

وانظر: جیمس دفی - الب تغال فى أفريقية - ترجمة د/ جاد طه ‏ الدار 
القومية للطباعة والنشر - ۱۹6 ص ۳۳. 

(۶) وصفها ياقوت بأنها : "بليدة على ضفة بحر القلزم هی مرسی الراکب 
التى تقدم من عدن إلى الصعيد " 


انظر : ياقوت الحموى (شهاب الدين ياقوت بن عبد الله Spotl‏ الرومى) - 


5ه 


معجم البلدان جء ‏ دار صادر - بیروت - ۱۹۷۹ - ص۱۷۱ . 

() وثائق عن الصومال ‏ الحبشة ‏ اريتريا ‏ أحمد برخت ماخ شركة 
الطويجى للطباعة والنشر - اقاهرة - ۸۱۹۷۲ - ص۷۹ . 

() د/ زاهر ریاض - تاريخ آئیوبیا - معهد الدراسات الافريقية الاأنجلو الصرية 
a ais‏ ۱ ۱ 

(۷) د/ عبد العزيز محمد الشناوى - أوربا فى مطلع العصور الحديثة ص 

N - 

وانظر : د/ فاروق أباظة ‏ عدن والسياسة البريطانية فى البحر اللأحمر- 
۱۹١۸-۹‏ م - الهيثة الصرية العامة للکتاب - ۱۹۸۷ - ص۲۵ . 

00 نیقولای ایفانوف - الشتح العشمانی للاقطار العربية 4-۱۰۱ ۱۵۷م - 
ترجمة یوسف عطا الله - القارابی - ۱۹۸۸ ص ۱۵۱ . 

() د/ عبد العزيز الشناوی - آوربا فی مطلع العصور الحديثة ص ۰ ۰۱۲ 

2.۳۱ 

(۰) هو اسحاق بن احطی داود بن سیف آرعد» ویطلق عله البعض اسم 
ابرم الذی عظم آمره عندما وفد الیه بعض الماليك احراکستة. وصنعوا له الات 
حربية من سيوف ورماح وغيها بعد أن كان الحبش يعتمدون على الحراب يرمون بهاء 
كما قدم عليه الطنبغا مفرق من آمراء الدولة عصر فعلم امیش البشی کثیرا من فنون 
ارب وآخر قبطی یعرف بفخر الدولة رتب لإسحاق مملكته ودواوينه بعد أن كانوا 
همجا فلما حضرت دولته وقویت شوکته انقلب علی مالك السلمین یقتل ویسبی 
ما لا یحصی منهم. حتی قضی علی شوکة المالك الاسلامية فى الحبشة . 

انظر : القریزی - الالام بآخبار من أرض الحبشة من ملوك الاسلام - ص۰4 ۵ . 


( وئائق عن : الصومال اطبشة اریتریا - آحمد برخت ماخ - ص۷۹ . 
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0 المقريزى - الإمام بأخبار من بأرض البشة من ملوك الاسلام ص٥‏ وقد 
ذكر د/ زاهر رياض فى كتابه تاريخ أثيوبيا - ص 9ل أن اسحق قد قتل سنة 551١م‏ 
إلا أننا نرجح ما ذكره المقريزى لأنه کان معاصرا للملك اسحاق وسمم بأخباره من 
الأحياش الذين قايلهم أثناء مجاورته عکة . 

(۱۳) د/ زاهر رياض - تاريخ أثيوبيا - ص ۸۰ . 

. 8١ص‎ - د/ زاهر ریاض - تاریخ آثیوبیا‎ )٠١( 

(0 أآمال إبراهيم محمد الصراع الدولى حول البحر الاأحمر - ص٣"‏ . 

(۷) تمكن الأسقف فرومینیوس الذى كان داعيا سیاسیا للاستعمار البیزنطی 
من اقناع التجاشى الحبشى عزانا باعتنای الديانة المسيحية حوالى نة dns 3 «po:‏ 
هذا التاريخ بدأ انتشار المسيحية فى كثير من المناطق العربية والخيشة . 

انظر: أحمد حسين شرف الدين ‏ اليمن عبر التاريخ ‏ ط۱ ۱۹۰۳ - 
ص ۱۵۵ . 

وتجدر اللإشارة إلى أن الحبيشة كانت تتبع كنيسة الاسكندرية على المذهب 
اليعقوبى الذى يتمسك به أهالى الحبشة ولا يرضون به بديلا بل كانوا طوال تاريخهم 
يعادون من سواهم من أصحاب المذاهب والديانات الأخرىء ويتشددون فى ذلك. 
كما للحبشة مطران یرسله بطریق مصر بعد سوال اطاکم الصری» وكثيرا ما كانت 
الأوضياع فى بلاد الحبشة. ولا يتم تثبیت النجاشی الا عبار كة الطران الصری . 

انظر : المقريزى ‏ الإلمام بأخبار من أرض الحيشة من ملوك الإسلام ص ۳. 

وكان على المطران أن یتوج الامبراطور . ويعين القسس فی جميع أنحاء 
الحبشةء هؤلاء القسس الذين يعمدون الأطفال. ويعقدون الزواج. ويصلون على 
الموتى. ويتولون توضيح الجوانب الفقهية حلالا وحراما. 
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انظر: الحيمى اليمنى ‏ حديقة النظر وبهجة الفكر (سيرة الحبشة) ص ۰ ۳. 

لبنا دنقل (یعتی وعاء العذراء) ارتقی العرش الامبراطوری فى الحادية 
عشرة من عمره (8 ۶۰-۱۶ ۱۵م) وکان آکبر elo‏ الامیراطورة هيلانة فلم ینازعه آحد 
من إخوته» وقد ورث عن آبیه زرء یعقوب دولة مستقرة 

انظر : د/ زاهر ریاض - تاریخ أثيوبيا - ص AY‏ 

(0) نصى الرسالة : 

بسم الله الرحمن والسلام على عمانويل سيد البحر وقاهر المسلمين القساة 
الكفرة 

تحياتى إليكمء ودعواتى لكم. 

لقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان مصر جهز جيشا ضخما ليضرب قواتكم 
ويثأر من الهزيمة التى ألحقتها به قواتكم فى الهند. ونحن على استعداد لمقاومة الكفرة 
بإرسال أكبر عدد من جنودنا فى البحر الاحمرء وإلى مكة: أو باب المندب وإذا 
أردتم نسير إلى جدة آو الطور وذلك لنقضی قضاء تاما علی جرئومة الکفر . ولعله 
قد آن الوقت لتحقیق النبوءة القاتلة بظهور ملك مسیحی یستطیم فى وقت قصیر أن 
یبدد الامم الاسلامية التبربرة ولا کانت ملکتنا فی الداخل وبعيدة عن البحر فان 
الاتفاق معکم ضروری [ذا آنکم آهل بآس شدید فی الحروب البحرية. 

انظر : وئائق عن الصومال اطبشة اریتریا - ص۰۸۱ AY‏ 

Gilly CY +)‏ عن الصومال الحبشة اريتريا - ص ۰۸۲ LAY‏ 

وانظر: عبد الباسط حسن عبد العزيز الصراع البرتغالى المملوكى فى أواخخر 
عصر الماليك - رسالة ماجستیر فی کلية اللغة العربية بالقاهرة ۸۱۹۸۷ - ص4 2٠١‏ 
۵ ۰ ۱ . 


() فاروق آباظة - عدن والسياسة البريطانية فی البحر الثحمر ص ۲ . 
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(0 نیقولای [یفانوف - القتح العشمانی للاقطار العربية ص۰۱۱ ۱۵۲ . 

(۲۳) د/ محمود صالح منسی - تاریخ الشرق العربی احدیث - دار الوزان 
للطباعة والنشر - القاهرة - ۱۹۹۰ 

(51) ولم یتمکن سواریزسوی من تدمیر میناء زیلع الاسلامی ما عزز آماد 
الأحباش فى إمكانية السيطرة الخبشية على الساحل بماعدة البرتغاليين 

انظر : عثمان صالح سبى - تاريخ اريتريا ‏ ۱۹۷۶ - ص۱۲۸ 

(55؟» ابن إياس (محمد إبن أحمد) بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ تحقيق 
محمد مصطفی ج ٤‏ الهيئة العامة للکتاب - القاهرة - ۸۱۹۸۶ - ۰۳۰۷ ۸ ۳. 

وانظر : با مخرمة - البحر الاحمر والحاولات البرتخالية للسيطرة عليه - 
تحقيق د/ محمد عبد العال ‏ دار المعرفة اللجامعية ‏ إسكندرية ‏ ۱۹۸۹ - ص ۱۱۲ 
وما بعدها. 

وانظر : د/ فاروق أباظة ‏ عدن والسياسة البريطانية - ص ۷ . 

( ولد الإمام أحمد فى مدينة هرر سنة 497١م‏ من أبوين صومالين 
ورحل إلى مدينة زيلع بعد آن حرقها البرتفالیون وتعلم فنون ارب والفروسية 
فاشترك فی عدة غزوات ضد الأحباش حتی انفرد الامام آحمد بالزعامة على تلك 
البلدان . 

انظر : وثائق عن الصومال الحبشة إريتريا - ص۹۸ وما بعدها. 

(۲۷) د/ زاهر ریاض - تاریخ آثیوبیا - ص ٩۲‏ وما بعدها. 

“ون کی ات هی ی ما 

(0) زعيم جبهة التحریر الاريترية فى الثمانينات من القرن العشرین فى کتابه 
: تاریخ آریتریا ص۱۳۱ . 

(24 الحيمى اليمنى ‏ سيرة الحبشة ‏ ص ١‏ 5 وما بعدها. 


وانظر : د/ زاهر ریاض ‏ تاریخ آثیوبیا ص۹۸ وما بعدها. 

0 د/ زاهر ریاض - تاريخ أثيوبيا ‏ ص ۹۸. 

(0 د/ زاهر ریاض - الرجع السایق - ص۹۹ . 

(۲) كان الذى تولی اقناع الامبراطور سوسنیوس باعتناق الکاتوليكية هر 
الاب بدرو باییز . 

انظر : عثمان صالح سبی - تاريخ اريتريا ب ص۱ ۱۳ . 

(۳۳) د/ فاروق عشمان آأباظة - عدن والسياسة البريطانية - ص ۵۰۷ . 

١ - الحيمى اليمنى - حديقة النظرة بهجة الفكر (سيرة الحبشة) - صل‎ )۳١( 
وما بعدها.‎ 

(۳) د/ مصطفى محمد رمضان - دور الأزهر فى الحياة المصرية ايان الحملة 
الفرنسية ومطلع القرن ۱۱۹ - ۱۹۸۰ - ص ۶۳ وما بعدها. 

انظر : د/ مصطفى محمد رمضان ‏ تاريخ الحركة الوطنية و جذور 
النضال الصری - مصر ۱۹۸۵ م ص ۰۱ ۲. 

(۷) آمال ابراهیم محمد - الصراع الدولی حول البحر الحمر - ص 5١‏ . 

Cab! (WA)‏ الدکتور مکی شبيکة فی کتابه السودان عبر القرون - ص١1‏ مع 
کل من د/ زاهر ریاضص. د/ شوقی اشمل حيث ذكر أن المريض هو ابن الامبر اطور 
ولیس الامبراطور نفسه ولکنا ترجح ما ذکرناه . 

(9*) د/ زاهر رياض - تاريخ آئیوبیا - ص ۱۰۸ 

( د/ شوقی عطا الله الحمل - تاريخ سودان وادى النيل - ج١١‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية - 955١م‏ صس ۰۲۷۷ ص۲۱۸ . 


(۰ الان مورهید - النیل الازرق - ترجمة د/ نظمی لوقا - دار العارف عصر 
_ القاهرة ۱۹ - ص۰۲۲۹ صن د ۲٣‏ . 
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(4۲) د/ زاهر ریاض - تاریخ آئیوبیا - ص۸ ۱۰ . 

() د/ شوقی اممل - تاریخ سودان وادی النیل - جا ص ۲۹۹ . 

وانظر : آمال ابراهیم محمد - الصراع الدولی حول البحر الحمر - ص 4١‏ . 
ص۲ ٤‏ ۔ 

)٤٤(‏ نعوم شقير - تاريخ السودان ‏ تحقيق د/ محمد إبراهيم أبو سليم ‏ دار 
اليل بیروت ۔ ۱۹۸۱م ۔ ص ۰۱۰۸ د/ زاهر ریاض - تاریخ آئیوبیا - ص۱۰۸ . | 

(0ع) د/ مکی شبيکة - السودان عبر القرون - ص۰۰۷ 1۸ . 

WS CED‏ بروس سنة ١۱۷۳م‏ فى ضصيعة آسرته عنطقة کینارد الاسکتلندية 
وآرسله والده ‏ فى سن السادسة - إلى لندن لیلتقی العلم على معلمین حصوصیین 
وفی السادسة عشرة من عمره درس فى جامعة أدنبره حتى أرسل ثانية إلى لندن 
لیشغل منصبا فی شرکة الهند الشرقية. وفی لندن دخل شريكا فى مؤسة تجارية. 
وعوت زوجته فی السنة الأولی اعترته رغبة جامحة فى السفر الانقرادی فو جد نقسه 
صوب فريقيا خاصة بعد أن عينته إنجلترا قنصلا لها فى الجزائرء وكان يشغله فى 
الوقت نفسه اكتشاف منابع النيل التى ظلت لغزا إحتار فيه الجغرافيون. 

انظر : آلان مورهيد ‏ النيل الأزرق - ص۲۸ وما بعدها. 

(۷) آلان مورهید ‏ النیل الازرق - ص۳۱ . 

° ۰۱۰۹ زاهر رياض - تاريخ أثيوبيا - ص‎ /> (£A) 


(59) آمال إيراهيم محمد الصراع الدولى حول البحر الأحمر ‏ ص5 4 . 
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استطاع البرتغالیون نقل معارف العرب وحضارتهم من اختلاطهم 
بالحضارة العربية فی الاندلس ‏ وزادوا على ذلك ما تعلموه من فنون 
الملاحة على يد الجنويين (أهل جنوة) قبنوا السقن الكبيرة وأطلقوها تمخر 
عباب المحيطات والبحار» وكانوا أول من ارتاد مجال الكشوف الجغرافية . 

تزعم هنرى الملاح حركة الكشوف باشتراكه فى الحملة التى آرسلها 
والده جون الأول ملك البرتغال لانتزاع مدينة سبتة التى تطل على الشاطىء 
الشمالى الإفريقى فى مواجهة أسبانياء وهذه المدينة كان المسلمون يتخذونها 
رباطاً مغربياً مجاهداً ضد نصارى أسيانيا والبرتغال. وعينه أبوه حاكماً 
علیها سنة ۶۵۱ ۱م. 

وقد فشل هنری اللاح فى محاولة لاحتلال طنجةء فاتجه إلى 
الشواطىء المراكشية المطلة على المحيط الاطلسی. وقام بإنشاء ما يمكن أن 
نطلق عليه أكاديمية بحرية فى مدينة ساجر البرتغالية التى تقع على شاطىء 
البرتغال الحنوبى . 

ومن هذا المقر العلمى فى ساجر أطلق عيونه ورجاله يجمعون كل 
المعلومات » والمصادر والخرائط » والاكتشافات التى حصل عليها لدراستها 
والتحرك للخطوات التالية بمعرفة ودراية كما سنرى فى نهاية القرن الخامس 
عشر حيث يستفيد منها بارتليمودياز. وفاسكوا داجاما. 

وبالفعل استطاع البرتغاليون اكتشاف مجموعة من المناطق الأفريقية 
مثل جزائر ماديرا وجزر أزوره» فاحتلوها وسيطروا عليهاء كما وصلوا 
كذلك الى مصب نهر السئنغال» والرأس الاخضرء واللأخطر من ذلك أنهم 
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وصلوا الى بلاد غاناء وبدأت عملية اقتناص أهالى هذه المناطق الافريقية 
ونقلهم إلى أسواق أوربا (أسواق النخاسة) لبيعهم عبيداً هناك . 

استمرت الكشوف الجغرافية بعد وقاة هترى الملاح وبعد تعطلها عدة 
سنوات بسیب القلاقل الداخلية ثم استژنفت فی سنه ۰۸۱۸۷ وتزعمها 
البحار بارتلمیودیاز الذی ابحر عحاذاة الساحل الغریی للقارة الأفريقية. 
وتجاوز جنوب القارة حتی وصل الی شرقها ولکنه عاد سریعاً بسیب رد 
بحارته فى سنة ۸۸٤۱م‏ ليكون بذلك أول من عبر رآس العواصف الذی 
أطلق عليه ملك البرتغال: رأس الرجاء الصالح تيمنا بما يمكن أن يحققه 
هذا الکشف من نتائج . 

وبعد عشر سنوات اهتبل فاسکواد داجاما الفرصة لیبتی رحلة جديدة 
على معلومات من سبقوه فخرج فى سنة ۱٤۹۷‏ م من لشبونة (عاصمة 
البرتغال) ليصل إلى ماليندى فى الساحل الشرقى لأفريقياء ويعبر بذلك 
رأس الرجاء الصالح . 

وفى ساحل شرق أفريقا طلب فاسكو داجاما مرشداً يصل به إلى 
الهند من حاكم ماليندى فأمده ببحار عربى هو أحمد بن ماجد الذى كان 
له باع طويل فى الملاحة» ومعرفة أسرار الرياح والنجوم وكيفية الاهتداء بها 
فی البحار والحیطات» واستخدام بعض الالات اللاحية لعرقة الاتجاهات . 
وتولى بن ماجد تسيير سفينة القيادة حتی وصل الی الهند لیکتمل اکتشاف 
البرتغاليين لهذا الطريق الجديد الذى کانت الاساطیر تنسح حوله من وجود 
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الآشباح والجن بهء. وأن المياه تغلى فى هذا الطريق وتبتلع من يجرؤ على 
الخوض فيها وغير ذلك من الأساطير التى كانت منتشرة فى أوربا حینثذ . 

ويرفض بعض المؤرخين رواية قيام عربى (ابن ماجد) بإرشاد سفن 
البرتغاليين إلى الهند فيذكر البعض :- 

أن الذين قاموا بإرشادهم عبر المحيط الهندى هم اليهود الذين 
تصادف وجودهم فى ساحل أقريقيا الشرقى . 

ويذكر البعض الآخر : بأن الهنود الذين كانوا على علاقة تجارية 
متواصلة بالساحل الشرقى لأفريقية هم الذين أرشدوهم للطريق إلى 
السواحل الهتدية. 

وفى الحقيقة فإن هذه الافتراضات وغيرها يمكن أن تصلح لأخذها 
فى الاعتبارء وليس هناك مايمنع حدوثها حتى يتمكن أحد المؤرخين من 
الحصول على أدلة قاطعة تقطع قول كل خطيب . الذى يعنينا فى هذا المقام 
هو وصول سفن البرتغاليين بقيادة فاسكوا داجاما إلى الشاطىء الغربى 
للهند. وحطوا قلاعهم فی تخر کالیکوت سنة ۰۱۶۹۸ الامر الذی شکل 
ضربة قاسمء للعرب السلمین بعامة. وللماليك الذین کانوا یحکمون 
العدید من الدول العربيتة آنذاك على وجه الخصوص. إذ عمد البرتغاليون 


cb ce!‏ طريق التجارة الشرقية القديم إلى طريق راس الرجاء الصالح 
الحديد. 
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كانت هذه هى النتائج الأولية التی تبعتها نتائح أخرى سلبية على 
الجانبين الافریقی» والعربی الاسلامی . 

ققد آحدث هذا الا کتش اف استعمار البرتخالیین للعدید من الراکز 
الافريقية واطلاق آیدیهم فی عملية جلب الرقیق. واستسخدامه فی 
بلاادهم» وفی الستعمرات التی باتوا یکتشفونها ویسیطرون علیها. ولاسیما 
فی العالم احدید . 

وقد استمرت عملية استنزاف امکانات القارة الافريقية البشریة حتی 
بدأت حركة محاربة تجارة الرقیق فى لندن ستة ۸۱۷۷۲ عندما دعا جرنفیل 
شاربی البريطانى الجنسية إلى إلغائهاء وفی النهاية جح جرنفیل فی 
استصدار قانون حظر جارة العبید فی بریطانیا سنة ۰۱۷۷۲ وتبعه داع آنحر 
هو وليم ولبر الذى كان نائبا فى مجلس الصموم البریطانی» وعکن من 
تسليط الأضواء على قضية الرق فى العالم فصدرت قوانين تمنع هذه 
التتجارة فى جميع أنحاء الاامبراطورية البريطانية فى سنوات 
۷-۷۸۱ ۱۸۸۳۳-۱۸۰ )م . 
نتائج حركة الكشوف الجغرافية: 

استقر البرتغاليون فى شرق أفريقية واتخذوا من ذلك شكل التحدى 
الصریح للوجود العربی علی السواحل الشرقية الافريقية. وقد ترتب على 
سيطرة البرتغاليين على تجارة الشرق وتحويلها إلى رأس الرجاء فقدان منطقة 
اليحر المتوسط لنشاطها الاقتصادى cole dl,‏ ترك أثره بطريقة غير 


مباشرة على العلاقات العربية بشعوب غرب أفريقية إذ عانت هذه الشعوب 
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تخلفاً حضارياً واقتصادياً وثقافیاً بانقطاع الصلات التى كانت تربطها بمنطقة 
البحر المتوسط وبالتالى حولت وجهتها إلى منطقة المحيط الأطلنطى حيث 
بدآت عملیات الاستنزاف البشری للقارة الافريقية التی استمرت ثلائة قرون 
امتدت من القرن اخامس عشر حتی آوائل القرن التاسم عشر وهی عملیات 
اشتراك فیها الی جانب البرتخالیین کل من الاجلیز والفرنسیین والهولندیین 
وغیرهم . 
البرتغالیون فی غرب افریقیا: 

بدأت للبرتغال النشاط الكشفى ‏ كما أشرنا ‏ بالجهود التى قام بها 
الامیر هنری اللامح فی اکتشاف بعض الناطق الساحلية من غرب آفريقية 
فقی عام ۱۳۶ تم اکتشاف رس یوجادور علی ساحل ریودی آورو وبعد 
ذلك بعامين وصل البرتغالیون الی رآس بلاتکو ثم الی رآس قرد وفی عام 
۰ وصل الستکشف البرتغالی دیجومیز الی ساحل جامییا واستطلع 
من القبائل الافريقية القيمة فی النطقة القريية من علکة مالی حیث علم 
منهم آنهم یتبعون سلطانها . 

وفی الفترة من ۱2۵۵ - ۱8۵۷ تعمقت معلومات البرتغالیین فی الداخل 
بنقل الهود التی قام بها الرحالة البتدقی الفیس کادامستو 2020046 و کان 
يعمل فى خدمة الآمير هنرى الملاح حيث أوفده فى مهمة لا کتشاف مناجم 
الذهب فى مملكة مالى وقد نح كادامستو فى الوصول إلى ساحل غسينيا 
كما نجح فى الحصول على معلومات هامة عن مملكة مالى من القبائل 
الأفريقية. حقيقة أن كادمستو لم يوفق فى العثور على مناجم الذهب 
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ولكنه أورد لنا معلومات هامة عن المناطق الداخلية من غرب أفريقيا من 
ذلك تأكيده على التجارة الصامتة بين المغاربة والافريقيين كما تحدث كثيراً 
عن الازدهار الذى بلغته مملكة مالى . 

وان کان یلاحظ آن الفترة التی وصل فیها کادامستو کانت فترة حرجة 
بالنسبة إلى تلك المملكة وعزى ذلك إلى أن امبراطورية سنغى كانت تأخذ 
طريقها إلى القوة وبدأ ملوكها يتطلعون إلى السيطرة على مملكة مالى. 

وقد أوفد ملك البرتغال بعثتين إلى ملك مالى الذى أرسل سفارة اليه 
بهدف إيجاد حالف معه ضد سنغی وكان هدف البرتغال يتركز فى التعرف 
على المناطق الداخلية من غرب أفريقية فضلا عن وقوفهم ضد احتمال 
جاح العثمانيبن فى شمال إفريقية من الامتداد بنفوذهم إلى السلطنات 
الإسلامية فى غرب إفريقيةء ومما يدل على ذلك أن البرتغاليين كانوا 
يرقبون الموقف باهتمام بالغ بين مالى وسنغى. فما أن بلغت أسماعهم 
إنتصارات سنغى ١545 - 1١5755‏ علی سلاطنة مالی حتی بادروا علی 
القور بححویل اتصالاتهم من مالی لی سنفی ونجحوا بفضل ذلك من 
الحصول على امتيازات من سلاطنة سنغی الذین حلوا محل ملوك مالى 
لبناء بعض القواعد والراکز التجارية على ساحل غرب آفريقية. بل امتدت 
بعض هذه المراكز فى الداخل حتى بلغت منطقة الادراء على أن الاثر الذی 
ترتب على الاستكشافات البرتغالية فى غرب أفريقية يكمن فى ناحيتين 


بارزتين : 


الأولى: نجاح البرتغاليين فى القضاء إلى حد كبير على تجارة القوافل 
العربية التى كانت تربط بين شمال أفريقية وغربها وتحويل طرق القوافل من 
الداخل حتى سواحل المحيط الاطلنطى بيدلا من سواحل البحر المتوسط 
وقد ساعد على ذلك تدهور منطقة البحر المتوسط تدهوراً اقتصادیا بسب 
حول التجارة العالمية إلى طريق رأس الرجاء مما ترتب على ذلك إضعاف 
الروابط العربية لشعوب أفريقية . 

والثانية : معاناة شعوب غرب أفريقية معاناة كبيرة نتيجة السيطرة 
البرتغالية على سواحل غرب آفریقیا وما آعقبهامن سيطرة القری 
الاستعمارية الاخحری . 

غير أن أكبر معاناة تمثلت فى نقل البرتغاليين وغيرهم من الأوروبيين 
أعداداً ضخمة من الأفريقيين للعمل فى المزارع الأمريكيةء وقد استمرت 
تلك العمليات الاستغلالية قائمة لمدى قرون ثلاثة أدت يدورها إلى إنقاص 
عدد السكان فضلا عن إضعاف التماسك القبلى والالاجتماعى الذى عانت 
منه الشعوب الأفريقية» وكان لذلك أثر كبير فى تسهيل مهمة السيطرة على 
مقدرات القارة الأفريقيةء واستعمارها حینما قويت الحركة الإمبريالية فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
وصول البر تغاليين إلى شرق افريقية: 

فى الوقت الذى كانت فيه البعثات الكشفية البرتغالية تحاول استغالال 
المناطق الساحلية المكتشفة فى غرب إفريقية للوصول إلى الأراضى الظهيرة 
كانت عمليات الكشف البحرى تواصل نشاطها على طول السواحل الغربية 
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للقارة الأفريقية حيث يسجل لنا عام ١51/9‏ وصول بارتلميودياز إلى راس 
العواصف الذى لم يستطيع ‏ کما هو معروف - اجتیازه فعاد الی البر تغال 
ولکن اللك - فیکتور مانویل ملك البرتغال اختار له اسما آخر هو راس 
الرجاء الصالح «کابودی بوا آسبراتسا» تفاژلا منه بامكانية التغلب على 
العواصف والوصول إلى الساحل القابل . 

وفی عام ۱۶۹۸ جح فاسکودی جاما بالفعل فی عبور رس الرجاء 
حيث انحرف إلى الشمال محاذيا سواحل القارة الشرقية النوبیة» وفی 
مارس من ذلك العام رسافاسکودی جاما آمام موزمبیق» ويقال أن أهالى 
البلاد قابلوه بمظاهر الود وأكرموه ظناً منهم أن البرتغاليين من المسلمين وقد 
قدموا من بلاد المغرب وكان يعيش في موزمبيق عرب إلى جانب 
الافریقیین» کما کانت السفن العربية جوب هذه الناطق وکانت مزودة 
بالات الاهتداء کالبوصلة وخراتط بحرية وآلات لأخذ زوايا لإرتفاع 
تس 

وما كادت بعثه دی جاما تغادر موزمبیق حتی توترت العلاقات بینها 
وبین آهالی البلاد حینما علم هولاء آن البرتغ‌الیین قوم من التصاری فبرزوا 
لهم بالعداء واضطر دی جاما آن یقلع بسفنه متجها الی کلوه ثم ایتعد عن 
میسه خوفا من الایقاع به ولکنه آرسی قلاعة فی مالیندی الذی آحسن 
آهلها استقباله بها كما أمده حاکم مالیندی ببعض الادلاء الاهرین لساعدته 
فى الوصول إلى الهند كما طلب إليه أن يمر يبلاده بعد رحلته ببلاد الهند 
لأن فى عزمه أن ببعث بوفد من قبله إلى ملك البرتغال ليحالفه محالفة 


VY 


ودية» ومن الواضح بعد ذلك أن البرتغاليين استغلوا الخللاف الذى كان 
ناشئا بين ماليندى ومبسه لیژیدوا حاکم مالیندی على منافسه شيخ مميسة. 
وبعد أن أقامت السفن البرتغالية فى سواحل الهند زمنا طويلاً عادت إلى 
الساحل الأفريقى الشرقى من الشمال إلى الحنوب حيث أطلق البرتغاليون 
الدافع علی مدينة مقدیشیو وهدموا Tote‏ کا ھار و غر و کیا ھن 
السفن» ثم رسی البرتغالیون آخیراً فى ماليندى حيث تزودوا بالژن اللازمة 
وفی آبریل ۱۶۹۹ وصلوا الی جزيزة زنجیار . 

وقد وضحت آهداف البرتغالیین الاستعمارية فی حرصهم علی 
تأسیس مناطق نفوذ لهم على ساحل شرق أفريقية» بعد أن أدركوا أهمية 
إتخاذ موانى الشرق الأفريقى كمحطات تمد سفنهم الذاهبة إلى الهند والآتية 
منها بالعتاد والون. 

jad ey‏ الاشارة St‏ الیرتغالین لم. پنججوا فی توطید. تفوذهم 
Je‏ ساحل شرق آفريقية دون جهودهم ومصاعب بالغة ويعزو ذلك إلى 


آن العرب کانوا يعملون على إثارة الأفريقيين ضصد مزا حمیهم البر تغالیین 
والعمل على طردهم من المراكز التجارية التى كانوا هم أصحاب التصرف 
المطلق فيها. 


وكانت السيطرة البرتغالية على سواحل شرق أفريقيا والتى استمرت 
مايقرب من قرنين من الزمان سبباً فى إثارة صراع عنيف بينهم وبين العرب 
والإفريقيين القاطنين على تلك السواحل» وقبل آن نعرض لراحل ذلك 
الصراع قد يكون من المفيد الإشارة إلى الموضوعات التالية : 
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أولا: الازدهار والرخاء الاقتصادى الذى كان يعيثه العرب 
والآفريقيين قبل وصول البرتغاليين إلى سواحل شرق أفريقية. 
ثانيا: سياسة الاحتكار التى طبقها البرتغاليون وأثرها على أوضاع 
الساحل الشرقی لاأفريقية من ناحية وعلی العلاقات التی كانت تربطه 
باطزيرة العربية وسواحل احفلیج العریی والهند من ناحية آخری. 
العا دور عرب اعمان فی التصدی خطر البر تخالیین والساعدات التی 
قدموها لسکان شرق آفريقية بهعدف تخلیصهم من البرتغالیین وما تخلل 
ذلك من صراع نشب بين العرب والافریقیین من ناحية والبرتغالیین من 
ناحية ثانية تميز بنزعة دينية قوية وتعصب دينى صارخ. ومما لااريب فيه أن 
البرتغاليين كانوا يعتقدون أنهم سيلقون فيما وراء رأس الرجاء الصالح 
آقواما هم أقرب شبها إلى من رأوهم على السواحل الغربية فلما شهدوا 
على السواحل الشرقية نقيض مارأوا على هذه أيقنوا خطا رأيهم وفساد 
اعتقادهم وقد اتجهت سياسة البر تغاليين فى شرق أفريقية إلى : 
() احتلال الساحل وعزله عن الداخل الذى كان يمده بسلعه التجارية والتى 
كانت تصدر بدورها إلى موانىء الخليج والجزيرة العربية والهند والشرق 
الأقصى . 
(ب© اتهاهء البرتغاليين إلى إثارة الحروب والمنازعات الأسرية بين حكام 
الساحل والهدف من ذلك إضعاف الزعماء والرؤساء لتؤول للبرتغاليين 
السيطرة فى نهاية الامر . 
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(ج) منع الاتصال بين سكان شرق أفريقية وعرب الخليج والجزيرة العربية 
وحرص البرتغاليين على قطع هذه الصلات واستعدادهم لإبقاء الحكام 
المحليين سواء كانوا سواحليين أو غيرهم من الشعوب الآفريقية تحت 
سيادتهم إلا أن السكان الأفريقيين والسواحليين كانوا شديدى التعلق 
بعرب عمان. يؤكد ذلك استمرار تعاونهم معهم ضد السيادة البر تغالية 
فى شرق إفريقية . 
وقد توالت الحملات البرتغالية على ساحل شرق أفريقية حيث أحرز 

كل من رافاكو ودالميدا نجاحاً كبيراً فى تأكيد السيطرة البرتغالية على معظم 

موانى ساحل شرق أفريقية. وتم للبرتغاليين إخضاع سلطنة كلوه فى عام 

۲۳ كما يستدل على ذلك من التاريخ المحلى الخاص بتلك السلطنة . 
والجدير بالذكر أن الامارات والمدن العربية فى ساحل شرق أفريقية 

قد سقطت بسرعة تحت السيطرة البرتغالية. ونظراً لافتقار تلك المدن 

والامارات. للقوة العسكرية فقد كان من الصعب عليها التخلص من 

البرتغاليين إلا بالاستعانة بقوة أخرى . 
وقد انصرف البرتغاليون على أثر استتباب الآمر لهم إلى استغ لال 

موارد الشرق الأفريقى والاستحواذ على مصادر الذهب» ومن أجل ذلك 

أسس دالميدا مركزين برتغاليين فى سفاله. وكان اضطراب الحكم فى ساحل 

شرق أفريقية دافعا للكثيرين من الحكام إلى طلب الحماية من البر تغاليين . 
والملاحظ أن البرتغاليين ارتكزوا فى شرق أفريقية علی القسم الجنوبى 

من الممتلكات العربية الإسلاميةء بينما اكتفوا فى الشمال بالاعتماد على 
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محالفة بعض الحكام أو بعض الحاميات العسكرية التى أنشؤوها أو القلاع 
والحصون المتبقية التى أقاموها وأجيروا السكان على دفع الجزية لهم 
والاعتراف بسيادتهم» بينما اكتفوا فى الشمال بالاعتماد على محالفة حكام 
ماليتدى الذين كانوا يتلقون من البرتغاليين مساعدات عسكرية Lely‏ ممبسة 
فقد تعرضت لأحداث قاسية من الحروب والإعصار والحريق الذى أنزله 
البرتغاليون بهاء وفيما يبدو أنه لا يوجد مكان فى شرق أفريقيا تعرض لثل 
ماتعرضت له مميسه حتى لقد سميت بمدينة الحرب . 
جنوب افريقيا: 
لم يكن جنوب أفريقيا فى القرن السابع عشر قد ظهر بعد وأن يكون 

مركزا بحريا لرسو السفن الذاهية إلى الشرق الأقصى وقد استقر فيه بعض 
الهولنديون بعد أن أقصوا إلى الخلف السكان الوطنيين من الهولتديون 
وكانت شركة الهند الشرقية الهولندية التى تتولى إدارة الأملاك الهولندية 
فيما وراء البحار تفرض سلطاتها على شريط ساحل ضيق» وقد بنت بعضص 
احصون من أجل مقاومة كل محاولة للإغارة على هذه المناطق التى تولت 
الشركة إدارتها إدارة سيئة إذ كان يرأس هذه المستعمرة ضابط ذو رتبة كبيرة 
يساعده مجلس تنفيذى لتنفيذ قراراته على السکان» سواء كانوا من 
الوطنيين أو الأوروبيين. 

"۳ يات منتصف القرن الثامن عشر حتى كانت أعباء الشركة المالية 
ثقيلة علیها وکانت ایراداتها لاتکفی عصاریفها وزاد من عبنها النافسة 
البريطانية والفرنسية وفی الوقت نفسه بلغ من سسخط الاوروبیین على 
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الإدارة هناك أن أعلنوا الشورة عليها وطردوا أعضاء الحكومة وألفوا من 
بينهم مجلساً تولى هذه الإدارة . 

وبعد قيام الثورة الفرنسية فى عام ١١894‏ وانضمام هولندا إلى انجلترا 
فى التحالف الدولى الأول حتی اذا هجمت فرنسا على هولندا واحتلتها. 
هرب ملكها إلى انجلترا ومنح الحكومة البريطانية حق احتلال جنوب أفريقيا 
لحمايته من الأطماع الفرنسية فاحتلها لثمان سنوات ألغت فيها تجارة الرقيق 
وبعد إتدياء المكم القزندى :قن هولكذا وعودة اکم الهولتدی الیها باعت 
هولندا مستعمرتها الإفريقية إلى انجلترا لقاء سته ملايين من الجنيهات 
وبعدها أخذ البريطانيون فى الهجرة بأعداد كبيرة إلى جنوب آفریقیا. 

وفى سنة 1475م أصدر البرلمان البريطانى قراراً بتحريم الرق فى 
الأملاك البريطانية فكان لذلك أثر كبير فى جنوب أقريقيا إذ تعود 
البویر !۰۲۲ أن يعتمدوا على الزنوج فى رعى مواشيهم وزراعة اراضيهم ولم 
يكن أمامهم سوى الهجرة الى أقاليم جديدة ليس فيها أثر للحكم البريطانى 
فاستقر بعضهم فى الشرق بعد ذلك بتانال وأستقر آخرون فيما وراء نهر 
آورنج وآسموها جمهورية آورنج اطحرة. ولکن الیش البریطانی!۲) تتبع 
هوّلاء الهاجرین واستولی على هذه الأرض الجديدة وآعلن ضم ناتاتال إلى 
مستعمرة الرأس سنة ۱۸٤٤‏ فلم يسع بعض هؤلاء المهاجرين إلا آن يمضوا 
فى السير نحو الشمال فعبروا نهر الغال فى أرض جديدة أطلقوا عليها أسم 
جمهورية جنوب أفريقيا وكان ذلك فى سنة ۱۸۶۹ 


VY 


وفى عام ۱۸۵۲ اشترك «كروجز» رئيس قوات جمهورية جنوت 
أفريقيا مع أتباعه فى إسقاط حكومتى كل من أورنج وجنوب أفريقيا وكون 
من الحكومتين إتحادا أطلق عليه اسم الترانسفال . 
ولم تلبث الظروف السياسية فى بريطانيا أن تغيرت بعد أن أصبح 
الحكم فيها فى يد طائفة من معارضى التوسع الاستعمارى (دعاة انجلترا 
الصغری) . 
ما أدى إلى فتح المفاوضات بين الإنجليز والبوير انتهت بعقد اتفاق 
عام ۱۸۵۲ اعترفت فيه بريطانيا باستقلال البوير فى الترانس فال وفى عام 
۶ عقد اتفاق آخر اعترفت فيه انجلترا باستقلال أورنج الحرة (أى 
تخلت عن نظريتها السابقة فى إخضاع البوير وهكذا ظهرت إلى الوجود 
جمهورية الترانسفال التی اتخذت من مدينة بریتوریا عاصسمة لها AUIS‏ 


دولة الأورنج الحرة التو اتخذت من مدينة آورنج عاصمة old‏ و قدر 
للدولتين أن تعيشا مستقلتين لمدة خمسین عاما قبل آن یخضعا من جديد 
اا ا 


إلا أن اكتشاف الماس فى كمبرلى الواقعة فى الصحراء غرب دولة 
أورنج وكذلك الذهب حول جوهانسبرج الترانسفال فتح صفحة جديدة فى 
تاريخ هذه البلاد فقد أدى ذلك إلى تدفق أفواج من الانجليز من ناتال ومن 
منطقة الرأس بل ومن انجلترا ذاتها كما تدفقت موجات أوروبية اخرى من 
جنسيات مختلفة وقد أطلق علي الزحف الجديد اسم (الاندفاع وراء الماس) . 
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Jabs رده‎ Ob BIZ تك اعا ان ادت إلى الهسرات.:‎ QJ 
إلى الحدود الشمالية للترانسفال بل وإلى روديسيا وقلب القارة الأفريقية كما‎ 
آقبل بعض الرآسم‌الیین الانجلیز وحصلوا علی امتیازات باستفلال الذهب‎ 
وبدأوا بتسليم الحكومة إلى بريطانيا مادام ذلك متفقا مع مصلحتهم ومن‎ 
الطبيعى أن يعارض البوير ذلك مهما كلفهم الآمر.‎ 

وقاد السير سيسيل رودس حركة المناصرين لبريطانيا والمصالح 
البريطانية وكان السير سيسيل قد آلف شركة جنوب أفريقيا البريطانية التى 
أستأجرت فى داخل أفريقيا ما عرف فيما بعد باسم روديسيا وأخحذت فى 
استغلالها . 

وبذلك آصبحت المتلکات البريطانية متد من الشمال من مستعمرات 
البویر و جتوبها کما استطاع عن طریق شراء عدد کبیر من آسهم شر کات 
التعدین Ol‏ یصیح صاحب رأى فيها فقاد فكرة ضم هذه الحمهورية المستقلة 
إلى بريطانيا وكان يرى كذلك وجوب ضم شرق أفريقيا إلى أملاك 
بريطانياء ثم إنشاء سكة حديد تبدأ من القاهرة وتنتهى بمدينة الرأس. 
فاتصل بالسير أوستن تشامبرن وزیر الستعمرات فى بريطانيا واتفق معه على 
وجوب بدء العمل من أجل إلحاق هذا الحزء بالاامبراطورية البريطانية ورأيا 
أن ذلك لن يكون إلا باستخدام القوة. 
الصدام بين البوير وال نجليز: 

لم يكن رودس يتصور أن مشاريعه اللاستعمارية ستواجه بمعارضة 
شدیدة من جانب الالان الذین كان يهمهم ربط متلكاتهم فى جنوب غرب 
آفریقیا عمتلکاتهم فی جنوبها الشرقى أو من جانب البوير متمثلة فى 


vA 


شخص الزعيم بول كروجز الذى ظهر بين البوير فى الترانسفال وكانت له 
هو الآخر أطماع تشبه أطماع رودس إذ كان كروجز يطمغ فى جمهورية 
للبوير فى جنوب أفريقيا لاا تكون تحت رحمة الانجليز أو أية دولة آخرى . 
وكان يطمع فى مد نفوذه إلى نهر الزمبيزى كما كان يطمع فى إيجاد منفذ 
على البحر حتى لايكون تحت رحمة الموانىء البريطانية فى سد حاجاته 
واتجهت أنظار كروجز أيضاً إلى بتشو انالاند باعتبارها مخرجا طبيعيا 
لفلاحى البوير وكانت بتشو انالاند موضع أطماع رودس أيضا باعتبارها 
تفتعم الطريق أمام الانجليز فى جنوب أفريقيا صوب الشمال حتى لقد كان 
رودس يسميها (قناة السويس الداخلية - فهى مفتاح المستقبل للاستعمار 
الیریطانی) . 

وفی آکتوبر سنة ۱۸۹۹ وجه کروجز إلى البريطانيين إنذاراً بوقف کل 
ما یقومون به من نشاط يهدد جمهوریته. حتى إذا رفضته الحكومة 
البريطانية لم یسعه سوی اعلان ارب وبادر کروجر للهجوم على تاتال. 
وقدرت انجلترا آنها ستهزم اطمهوریتین سریعاً الا آنها باعت بالفشل ومنیت 
جیوشها بهزائم منکرة ما دعاها الی الاستنجاد بکبار قوادها ومنهم کتشنتر 
وكان قد وصل إلى الخرطوم يقود حملة استعادة السودان فانقلب ميزان 
القوی فی صالح البریطانیین واضطر كروجز إلى السفر إلى أوربا يستنجد 
بدولها ولقيت صرخاته صدى قویاً فی ألمانيا وفرنساء كما لقيت صناها بين 
أحرار إنجلترا الذين اتهموا حكومة المحافظين بأنها تسير وراء الرأسماليين 
البريطانيين ومصالحهم فى جنوب افریقیا الا آن الهزاتم التى لقيتها قوات 
البویر وتردد الدول فی بذل الساعدة اضطرها الی طلب الصلح فعقدت 
صلح بریتوریا فى ماو سنهة ۲ ۱۹۰ وفقدت فيه اخمهوریتان استقلالهما 


وأصبحتا ضمن المستعمرات البريطانية . ولكن بعد هزية المحافظين فى 
اتتخاب سنة 1١۹٠-١‏ ومجىء الأحرار الى اللطة منتحوا حكومة 
الترانسفال» ثم حكومة الأورنج مسئولية كافية فى إدارة ششونهما الداخلية 
واعترف باللغة الهولندية مساوية للغة الإنجليزية ومنذ عام ۱۹۱۰ وضع 
دستور جديد أصبحت بمقتضاه المستعمرات الأربع (الرأس تاتال الترانسفال 
الأورنح) تكون وحدة واحدة يحكمها حاكم واحد وأطلق عليها إتحاد 
جنوب افریقیا» وهو طبقا لهذا الدستور دولة مستقلة ذاتیاً مم خضوعها 
للتاج البریطانی وفی عام ۱۹۳۶ تقرر آن یکون جنوب افریقیا دولة مستقلة 
کاملة السیادة . 

وتسیر الولایات الاربع الکونة للاحاد علی النظام الفی‌درالی الذی 
یعطی کل ولاية حق انتخاب مجلس تشریعی محلی یکون من ۲۵ عضواً 
كلهم منتخبون على أساس الاقتراع السری العام لمدة ثلاث ستوات . ثم 
مجلس تنفیذی مکون من آربعة آعضاء معینین بواسطة الجلس التشریعی . 

آما السلطة الركزية فتتکون من مسجلسین أحدهما منتخب كله 
والاعر پسمی بالستانوا ومدته عشر سنوات بعض آعضناثه منتخبون 
واخرون معینون. 

وتعتبر الران‌سفال والاورنج أكثر الولايات إمعاناً فى تجاهل حى 
الوطتيين الذين لم يعطوا حق الانتخاب بعد وتمارس ضدهم سياسة التفرقة 
العنصرية بصورة كبيرة» أما فى الرأس فقد اشترط أن يكون التاخب مالكا 
لما قیمته ۷۵ جنیهاً» أو صاحب دخل قيمته 5٠‏ جنيها سنوی کمالم یعط 
لغير النصارى حق الانتخاب حتى ولو كانوا من البيض أنفسهم . Jub ui,‏ 
فقد وضعت هى الاخرى قيوداً على تسجيل أسماء الوطتين والآسيويين. 
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بتشوانا لاند: 

تتکون من جزئين هما مسحمية بتشوانا لاند ومستعمرة بتشوانا لاند 
وآرضهما مرتفعة الی مستوی ۲۳۰۰ قدم فوق سطح البحر وخاصهة فی 
الشرق بالقرب من حدود ناتال وقد قدم الیها الاوربیون من الحنوب فى 
نهایه القرن الثامن عشر وعمل على اسكشافها مجموعة من المنصربين 
والستکشمین وکانت آرضها مسرحاً لغارات قبائل الزولو على سكانها 
الملقبين بالبتشواناء ثم كانت هجرة البویر الیها وجاراتهم التکررة التی آدت 
الی استنجاد آهلها بالبریطانین وحت تأثیر رودس آرسل القائد شارلس 
دارن (لتکلیف آراضی البشوانا من البویر) الذی آسقط حکومة جمهورية 
ستلا فى عام ۱۸۸۵ وضمت الی مستعمرة الر اس ثم فصلت عنها لکی 
تصبح محمية بريطانية قائمة بذاتها وفی أکتوبر سنة ۱۹7 حسصلت 
باسنولاند علی استقلالها باسم لیسوتو. کما استقلت بنشوانا فی سبتمبر 
سنه ۱۶5۷۱ 
انحاد وسط (قر یقما: 


تمكن رودس فى عام ١847‏ من القضاء على مملكة المتيبايلى (فى 
شمال شرق بنشوانا لاند) وكان يطلق على المنطقة حتى بحيرة نياسا إسم 
زامبيزيا ثم أطلق عليها منذ عام ١8906‏ اسم روديسيا تكريماً لهذا 
اللاستعماری العتيد «سيسيل رودس» وفى عام ۱۸۹۱ بدأت الثورة من 
جانب أهالى المتيبابلى واشترك رودس بنفسه وقد ارتدى الزى العسكرى مع 
قوات الرأس فى إنحماد مقاومة الأهالى وبناء على تعليمات رودس 
استتخدمت الشركة القوة بمنتهى القسوة مع من وقع فى أيديها من الإفريقيين 
ولكن الثوار اعتصموا بالحبال وبدأوا حرب عصابات أرهقت الإنحجليز وفكر 


AY 


رودس فى استتخدام الحيلة ودرج فكرة التفاهم مع القبائل وعقد إتفاقاً معها 
إلى أن تمكن من تدعيم صفوفه ثم بدأ الهجوم الشامل حتى تم القضاء 
على الثورة فى عام ۱۸۹۷ 

وفى عام ۱۸۹۸ أعلن قيام مستعمرة روديسيا الجنوبية ولم يلبث 
الحكم البريطانى أن امتد إلى الشمال أيضاً حيث قامت روديسيا الشمالية. 
كما أعلنت الحماية البريطانية على الأقاليم التى كانت تعرف باسم (وسط 
إفريقيا البريطانية أو التى تغير إسمها فى عام ۱۹۰۷ إلى نياسالاند) . 

وآخحذت تجول فى خاطر المستعمرين البريطانيين فكرة إدماج روديسيا 
الشمالية وابلنوبية ولکن ال رطن الى ف ار اه ار 
يعارضون الفكرة إلى أن كشف معدن النحاس فى روديسيا الشمالية عام 
65 وبدأ سيل المهاجرين البيض يتدفق عليها فارتفعت أصوات المنادين 
بتكوين إمحاد من روديسيا الشمالية والحنوبية ونياسلاند) . 

وكان الإفريقيون يعارضون فكرة الاتحاد لانهم کانوا یرون آنها 
محاولة لزيادة سيطرة الاقلية البيضاء و تمكينها من خيرات البلاد الإفريقية . 

وفى إبريل ١957‏ عقد مؤتمر من حكام المستعمرات الثلااث وحضره 
وزير المستعمرات اليريطانى» وفى هذا المؤتمر تقرر قیام الاحاد وآصبحت 
سالسبورى عاصمة الاحاد وقد هب الإفريقيون يداقعون عن كيانهم وساد 
التذمر بين صفوفهم ولم تنجح حملات الاعتقال فى إحماد صوت 
الافریقیین الذین آخذوا یطالبون بحل الاحاد واعطاء الافریقین حق 
الا نتخاب وعلی الرغم من انعقاد مور لندن سنة ۱۹۰ واصداره قرارات 
بشآن !دخال تعدیلات طفيفة على دستور الاتحاد ليسمح بتمثيل الو طنيين 


AY 


بنسبة أكبر مما هى عليه ولكن الوطنيين أعلنوا رفضهم لهذه التعدیلات 
ولفكرة الاتحاد أصلا ولا لم جد وسائل الإرهاب والخداع اضطرت إنجلترا 
لأن تعلن فى آخر ديسمبر سنة ١9357‏ حل الاتحاد . 

ثم استقلت روديسيا الشمالية تحت اسم زامبيا فى يوليو سنة ١9535‏ 
واستقلت نياسالاند تحت إسم جمهورية مالادى فى أكتوبير ۰۱۹1۶ 
واستطاعت الاقلية البيضاء فى روديسيا الجنوبية ۲٠۸(‏ آلف من جملة 
السکان ۰۰ ۰/ 9۸۰/د) الوصول للحکم واعلن قیام حكومة الأقلية 
البیضاء فى نوفمبر ١955‏ بعد إعلان إستقلالها من جانب واحد وكان هذا 
يعنى تسلط الأقلية العنصرية على مقاليد الأمور مما أثار الشعور العالمى والإفريقى . 

وقد هب المواطنون الافريقيون يكافحون لتحرير روديسيا الجنوبية من 
سيطرة الأقلية البيضاء حتى تحقق لهم الاستقلال أخيراً فى عام ۱۹۸۰ 


| لها مش 
() البویر هم خلیط من الوطتیین والهولندین فی جنوب آفریقیا . 
(۲) آصدر البرلان البریطانی فی عام ۱۸۳۲ قراراً باعتبار الهاجرین من البویر خاضمین للسيادة 
البريطانية مهما ابتعدوا فی توغلهم وکان لهذا القرار آثره فی مطاردة امیش البریطانی لهم. 
(۱) انتخب رودس عام ۱۸۸۰ عضرا فی fogs Le Bi OU,‏ فی عام ۱۸۹۰ الی منصب ,نیس 
وزراء مستصمرة الراس وفی عام ۱۸۹۳ بعث بحملة قضت علی علکة الیتالی وهو واضع آساس سياسة 


التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا وروديسيا. 


AE 


الفصل الز اسسح 
الشمال الأفريقى ١‏ المغرب العربى | 


أولا : ليبيا 





ا مغرب العربى 
استمر الموحدون حتى القرن الثالث عشر الیلادی سادة البلاد فی 
المغرب العریی وكان ينضم إليهم إقليم الأندلس الذى كان يعد درة غالية فى 
مکونات العالم الاسلامی» ولم تكن هناك دولة أوربية تباريها في العلم 
و الثقافة والامکانیات الاقتصادية . 
واعتمدت الدول الاوربية على أقاليم المغرب وبعض البلاد العربية 
الأخحرى حينئذ فى الحصول على جزء كير من احتیاجاتها من منتجات 
افريقية السوداء والشرق الاقصی» فعمل الغرب العربى حينئذ كوسيط فى 
توصيل تجارة آفريقیا لی آوربا. ولا سیما موانی ایطالیا ومراکز التجارة 
فیها. ولم یضعف من شأنهم أمام الأوربيين سوی النازعات الداخلية التی 
آدت إلى الضعف ساعد عليه ازدياد قوة الأوربيين والتفافهم حول المسلمين 
عن طريق الكشوف الجغرافية التى ظهرت فى القرن الخامس عشر . 
ونشيت المعارك الدامية بين المخرب ال والأوربيين (أسبانيا 
والبرتغال) وصاحبت تلك المعارك طرد المسلمين من الأندلس وتتبع الفارين 
منهم حتى المغرب العربى . 
وشملت خطة الأسيان والبرتغال تطويق بلدان الغرب. واحتلال 
الموانى المطلة على البحر التوسط. آو علی الاقل السيطرة علی الاقالیم 
الافريقية السوداء التی تقع الی اجنوب من الغرب» وتحویله الی النصرانية . 
وتمكن البرتغاليون من تحقيق بعض هذا الشروع حیت احتلوا سبته سنة 
۲ وبعض موانی الغرب الاقصی» واحتل الاسبان ملیلة وطرابلس . 


وأخذوا يحاولون تنقيذ وصية الملكة إيزابيلا التى تقضى باحتلال شمال 
أفريقية وتحويل أهلها للدين النصرانی» فاحتلو المرسى الكبير سنة 
٥‏ م» وقتلوا عدداً كبيراً من المسلمين» وأسروا عدداً آخر. واحتلو 
جزيرة صغيرة مواجهة للشاطىء الأفريقى لتكون قاعدة للهجوم على هذ ا 
الشاطىء كانت هذه الحزيرة هى نواة: دولة الحزائر . 
ومع ذلك فقد آضعف الراکز الاسبانية تلك الصحوة الإسلامية التى 
بدآت تظهر فی القرن السادس عشر؛ وعنی السلمون فیه بالبحرية التی 
باتت توجم بضربها الأسبان فی ضربات سريعة خاطفة علی الرغم من 
استيلائهم (الأسبان) على حجر باديس سنة ۰۸۱۵۰۸ والاستیلاء على 
هران وبجاية سنة 2١6٠09‏ وتدميرهم طرابلس سنة ١٠6١م‏ كما اضطرت 
مجموعة من الوان الی دفع ابمزبة لهم مثل دلس والجزائر فى الوقت 
الذی کانت تعانی فیه قیادات مناطق الغرب من مشاکل داخلية علی السلطة 
وانقسام العسکر الوطنی علی نفسه. ومن العدو الهاجم والتربص بهم فی 
الخارج»ء صاحب ذلك كله ازدياد قوة العثمانيين. ولاسیما بعد استیلاتهم 
على دمشق (الشام) سنة ۰۱۵۱۲ ودخولهم قاهرة العز سنة ۱(2۱5۵۱۷). 


احتلت لیبیا موقعاً امتراتیجیاً هاماً علی حسوض godt‏ الابیض 
التوسط فهی من ناحية تشکل النصف الشضرقی للمغرب. کما آنها (وهو 
الاهم) تشکل حلقة وصل بین الغرب والشرق العربی . 
ولیبیا بطبیعتتها اطغرافية تتقسم الی : مناطق ساحلیة» وجبلية وشبه 
صحراوية وصحراويت الا أن مناخها هو مناخ البحر الابیض التوسط . 
و تنقسم البلاد علی ثلاث وحدات ادارية رئيسية هی : آو لا : برقة وتقع 
فى الشرق ومرکزها بنغازی» ثانیا: طرابلس فی الشمال الغربی ومرکزها 
طرابلس . ثالثاً: خزان فى اجنوب الغربی ومرکزها مرزق . 
وكان اسم ليبيا قدعاً فی عصر الاغریق. والرومان» الا آنه آهمل 
قروناً طويلة لاستخدام آسماء البلدان عجتمعاتها الحلية: وبعد ارب 
العالية الشانية آعید استخدام الاسم مرة انیة» وأهل ليبيا مزيح من 
عناصر عدءة بربر» وفراعتف وفینیقیین» واغریق ورومان؛ وعرب . 
سبق وصول العشمانیین إلى منطقة المغرب العربی ومن بینها لیبیا 
te Mead! Uses‏ نفوذهم الی طرابلس. کما فکر وافی الوصول إلى 
برقة» ونستطیم آن نعد ذلك عاملاً وسبباً فی ضعف القوی الحلية التی 
تصارعت فیما بینهما فی الوقت الذی آخذت فیه القوی الاوربية تتسابق فی 
الاعذ بأسیاب القوة والسیطرة . 
وقد آشرنا اٍلی قیام الاسبان بتدمیر میناء طرابلس سنة ۰۱۵۱۰ 
وتلك آخطار باتت تهدد سواحل وبلاد الغرب العربی الامر الذی آدی إلى 
محاولة آمراء طرابلس الاستصانة بأمراء فاس ضد هذا الخطر المحدق بهم 
ولاسیما من آسبانیا. ولکن هذه الاتصالات بین طرابلس وفاس قد آثارت 


AN 


حفيظة الحفصيين فى تونس الذين كانت لهم على ما يبدو أطماع أو 
مصالح فى طرابلس» بالإضافة إلى غضب تيادات شرقى الجزائر من هذا 
التقارب بين فاسس وطرابلس . وهذا هو الاستتزاف بعينه للقوى المحلية 
المتصارعة على السلطة فى الغرب العربی (*؟. 
أدى هذا التصارع المحلى إلى وقوع طرابلس بالفعل فى يد الأسبان 
الذین استولوا علی الدينة سنة ۸۱۵۱۵ فى عهد الإمبراطور شارل الخامس . 
واتخذوها مركزاً أو جيباً نصرانیاً بجانب SH se Vi Sp dt‏ سیطر وا 
عليها على امتداد ساحل الغرب العربى» واستمر الحكم الأسبانى لطرابلس 
حوالى عشرين عامآاء بعدها وفى سنة 1675م لم يستطع شارل المثامس 
الاحتفاظ بطرابلس فقد Sats OLS‏ بالمشكلات والأخطار الكيرى من بينها 
مشکلاته مع السلطان سلیمان القانون العثمانی. ومشکلة الاصلاح الدینی 
(مارتن لوثر» وکلفن» وزوجلی ) فی بلاده ومشکلهء الاصحاد السویسر ی 
الذى يطلب الانفصال ويلح فيه» وحربه الصليبية مع سکان از اثر 
وتونس . . . . الخ . 
من أجل ذلك شارل الخامس حكم طرابلس ليتولاها فرسان القديس 
يوحنا الذين نقلوا نشاطهم النصرانى إلى جزيرة رودس بعد طردهم من 
بلاد الشام ١1591١اهء‏ وطردهم أيضاً من رودس إلى مالطة”*' . 
وقد اهتبل الفرسان الفرصة عندما حصلوا على الميناء والمدينة بسهولة 
وجعلوامنها وکراً ینطلقون منه لضرب السفن الاسلامية فی عرض البحر . 
ييأسأهالى طرابلس رغم فشل مقاومتهم للاحتلال الصلیبی فى 
العهد الاسبانی آو ابان سيطرة فرسان القدیس یوحنا. ولذلك فقد قرروا 
الااستنجاد بالسلطان العثمانی سلیمان الذی استقبل وفداً من أهل تاجوراء 


يطلبون منه تحرير بلادهم من النصارى فى مقابل إعلان ولائهم للدولة 
العثمانية . 
وبالفعل بادر السلطان بالاستجابةء وأرسل مراد أغا مع حملة صغيرة 
إلى ميناء طرابلس» ولكنه فشل فى البداية فى تحريرهاء فظلت الحملة فى 
تاجوراء مقيمة تحصينات عسكرية وتجهيز الطريق بين تاجوراء وطرابلس : 
وطلب مراد من الباب العالى إرسال حملة برية وبحرية لمساعدته على إنجاز 
مهمته. فأرسل سليمان حملة بحرية كبيرة بقيادة الصدر الاأعظم (قوجه 
سنان باشا) . 
استطاعت الحملة ضرب استحكامات الصليبيين علی الدينة ودخلوها 
فى سنة ١65١م.‏ وساعده على ذلك أحد القادة (دراجوت باشا) قائد 
الأسطول العثمانى الذى كان على مقربة من الجزائر حينئذ» وكان أول وال 
عثمانى على ولاية طرايلس هو سنان باشاء وخلفه دراجوت باشا حيث 
اشترك الإثنان فى قطع دابر الصليبيين من إقليم طرابلس» وامتداد النفوذ 
والسيطرة العثمانية على أغلب السواحل اللیبیة؟. 
عصر الاسرة الفره مائلیه: 
وفی الفترة الواقعة بين منتصف القرن السادس عشر. واآوائل القرن 
الثامن عشر ازداد عدد فیالق الانكشارية (لنع الاعتداءات النصرانیة) الذین 
تصاهروا مع عرب الولاية وتزوجوا من نساتهم» وامتلکوا الاراضی 
والاشجار والنخیل تلك الزیجات الختلطة التی آنتجت طوائف عرفت ب 
القولوغلیت. وهی خلیط بین العرب والانکشارية. واستطاع آحدهم وهو 
لحمد القرمانلی آن ینفرد بالسلطة ویعلن نفسه حاکماً علی ولاية طرابلس 
سنة ۱۷۱۱ عندما انتهز فرصة هروب خلیل باشا والی طرابلس و جوئه 
إلى مصر بعد ثورة آهالی ولایته . 
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هذا على الرغم من أن الدولة العثمانية كانت تعمد إلى تغيير الولاة 
سريعاً فتولى أمر طرابلس العديد من الولاة مثل یحیی باشا ۹۷۱ه-. 
مصطفی باشا ۹۷۳هب. ومحمد باشا الترکی ۹۸۲ه. وغيرهم. وقد 
حاولت الدولة العثمانية القضاء علی آحمد القرمانلی الا آنها فشلت فی 
ذلك واضطرت الی تعیینه Wh‏ على طرابلس ویکون حکمه فیها وراثياً فی 
أسرته كما حصل على لقب الباشوية» ومدته بمجموعة من المدافع (۷۰ 
مدفعاً) حملتهم سفینتان وعلیهما مجموعة کاملة من الرجال ماية الولاية . 
استمرت آسرة القرمانلی فی حکم طرایلس حوالی مائة واربعة 
وعشرین عاماً بداية من سنة ۱۷۱۱ الی سنة ۰۸۱۸۳۵ وبعدها عادت 
eee GSEs eda Se aS‏ انیت نع کی فا اه 
EN ANS‏ 
وفی عهد آسرة القرة مانلین كانت طرابلس تعد مثلها مثل الدول 
المستقلة إذ أنهم قد دخلوا فى حرب مع بعض الدول الاوربیة. وعقدوا 
العديد من المعاهدات والاتفاقات دون الاستشذان من حكومة الدولة 
العثمانية» وبالغوا فى إظهار استقلالهم بأن اتخذ البعض منهم لقب أمير 
المؤمنين» فى الوقت الذى أطاعهم فيه أهل طرابلس وما حولها طاعة عمياء 
لما كان لهؤلاء القادة من نفوذ كبير كما كان جنود الانكشارية وقادتهم فى 
موقف ضعف» فلم يحركوا ساكناً فى هذا المجال . 
واشتهر عند القادة القرمائلين الشدة والعنف.ء والاسككتثار بخیرات 
البلد دون أن يهتموا بإصلاحات وإعمار البلاد أو بتقوية العسكرية والبحرية 
الموجودة فى طرابلس ما عدا بعض المحاولات التى قام بها محمد بن 
مؤسس الأّسرة وبعض خلفائه . 
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وفی عهد موسس هذه الاسرة (آحمد القره مانلی) ظهرت ثورات 
عديدة تمكن من !خمادها لعل آشهرها تلك الثورة التی تزعمها رجل مغربی 
(غلب بن عبد الله عبد رب النبی ) الذی عرف ب (أبو قبله). واتخذ من 
مناطق الجبل وكراً له مدعیاً الهدية فیایعه کثیر من الناس و آثار الأهالی 
حتی زحف علیهم آحمد باشا القره مانلی وآخمد فتنتهم . 
وفی عهد ابنه (محمد باشا) کانت She‏ محاولة لتجدید الاسطول 
وظهر فی عهده مجاهدون استطاعوا (دخال الرعب فی قلوب الاوروبییر 
حتی بات الاخیرون یخشون آعمالهم» واضطرت فرنسا فی عهده LUIS‏ 
آن تبرم اتفاقية مع الطرابلسیین اثر مکن الجاهدین من آسر مجموعة من 
السمن الفرنسية سنة ۱۷۲۸م. 
وحصلت انجلترا فى هذه الفترة على معاهدة أخرى مع محمد باشا 
استطاع أن يعقدها هى وسابقتها دون مشاورة الباب العالى أو انتظار 
الحصول على موافقة منه“ . 
یوسف باشا القره مانلی 
ون آذاقوا الاآوروبیین مرارة دفع الزية الوالی یوسف باشا الذی کان 
عل يدرجة كسيرة من الذكاء والشجاعة والعنف.فی وقت واحد؛ حيث 
تمكن من الحصول على تصديق من الدولة العثمانية لولايتهء ونال ممنها عل 
يرتبة: روم أيلى بكلربكى وأجرى فى بلاطه طقوساً لا تقوم إلا للملوك. 
وأدخل على أسطوله إصلاحات عديدة. كما أنه كان على صلة وثيقة 
بالفرنسيين ولاسيما فى عهد نابليون بونابرت لدرجة أن يوسف باشا قد 
استنفر آسطوله وجعله على آهبة الاستعداد طماية الأسطول الفرنسى وإنشاذه 
من تضییق الا جلیز الختاق عليه ومحاصرته إبان الحملة القرنسية علی مصر . 


۹۲۳ 


ومن البلاد الآوربية التى أذعنت ليوسف بياشا ودفعت الحزية له 
السويد عندما فرض على حكومتها سنة *١5١ه‏ أن تدفع له مائة آلف 
فرنك کهبة. وثمانین آلفاً من الفرنکات کجزية سنوية ۰ رغم أن القنصل 
السویدی امتنع عن قبول دفع بلاده لهذه الاموال» ها حدا بیوسف باشا آن 
یهاجم الصالح السويدية وعلی رآسها السفن التی حصل منها علی غنائم 
كثيرة»ء وانتهت الازمة بتدخل ابلیون. وجعل الهبة ثمانین آلفا» واحزية 
ثمانية الاف سنوی وحینثذ وافق یوسف على فك أسر السفن . 
کما استطاع یوسف مصادرة مجموعة من السفن الامريكية سنة 
۷ مه الامر الذی دفع بالأسطول الامریکی لحاصرة طرابلس عشرین 
یوم ولم ینقذ الأمر سوى تدخل والى الجزائر حسن باشا والقنصل 
الانجلیزی وینجتون (صدیق یوسف باشا) اللذان توسطا فى إبرام الصلح 
مع الولایات التحدة الأمريكية سنة ۱۲۲۰ هب. 
ویذکر فی هذا الصدد : آن ما دفعته الدول الأوربية والولايات المتحدة 
الأمريكية فى السنوات الشلاث الآولى من حکم یوسف باشا قد بلغ 
ثلائمائة وثلائین آلف قرش اضطرت الی دفعه کل من : الولایات التحدة 
الأمريكية» امجلترا. وفرنسا CS fll,‏ والسوید» والبرتخال: وهولندا. 
وسردینیه . 
إلا أن الآمر قد اختلف بعد آن تخلصت آوربا من الرعب الفرنسی 
أيام ابلیون وتنفست الصعداء حينئذ عقدت الدول الکبریى سنة ۹١۱۸م‏ 
اتفاقاً فیما بینها حماية دولهم من الجاهدین فی البحر الابیض التوسط . 
وتم ابلاغ الاتفاق إلى يوسف باشا مما أدى إلى امتناع الدول عن دفع 
الجزية» وتدهور أحوال ولاية طرابلس . 
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وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المقاطعات الإيطالية کانت هی 
الاخری تدفع الجزية ليوسف باشا مثل: سردينياء وحكومة الباباء وحكومة 
ag pt‏ وغ ۱ 
واحتفظ يوسف باشا بعلاقات حميمة مع دوله بورنو. وكائم. 
وبعض دول غرب وشمال غرب أفريفقيا الأخرى حتى أن البعض من هذه 
الدول كان يستنجد بدولة يوسف باشا فيجيبه إلى طلبه بحملات عسكرية 
جعلت له Ll‏ عزيزاً فى هذه الدول اللافريقية '؟ . 
ومع ذلك فقد أدى تكالب الدول الأوربية واتفاقهم على مجابهة 
ووقف عمليات المجاهدين ضدهم فی البحر الابیض التوسط ‏ ووقف ومنع 
ماكانوا يدفعونه واستقرار رأيهم فى موؤتمر إكس لاشايل سنة 1415م أن 
ساءت أحوال طرابلس وتدهورت اقتصادياً مما اضطر يوسف باشا إلى 
فرض ضرائب وأموال علي الأهالى الذين ثاروا عليهء واضطروه إلى 
التنازل عن الولاية لابنه على بك قره مانلی الذی جاءه فرمان تولیته من 
الدولة العثمانية قی ربیع الاخر سنة ۱۸۳۳ ۰۱۲ 
وبذلك آصبحت ولاية طرابلس فى موقف حرج داخلياً وخارجياء الأمر 
الذى شجع الدولة العثمانية لانهاء حکم هذه الاسرة واعادة طرابلس إلى 
حكمها وسيادتها المطلقة. 
وبادرت الدولة العثمانية فى أوائل سنة ١5231١اه/‏ ۸۱۸۳۰ بارسال 
حملة عسکرية تحمنها اثنتان وعشرون سفينة یقودها الفریق مصطفی خيب 
باشا بحجة حفظ الامن فی البلاد» وبعد شهر من وصولها واستقرارها دعا 
vw‏ العثمانی الوالی إلى سفینته وألقی القبض علیه. وآخحرج فرمان 
الدولة امام الاعیان وتلاه علیهم بولایته علیهم و حفظ الامن والاستقرار فى 


AY,‏ طرابلس(۲۲۳ ۰ وبذلك طويت صفحة هذه الأسرة التى انتقلت من 
على مسرح التاريخ إلى كتبه . 
وما يجدر ذكره ونحن نختتم حدیثننا عن الأسرة القره مانلية هى أن 
اجاه آغلب قادتها للتصرف فى شؤون الولاية كمستقلين لم يقطع الصلاات 
الروحية بينهم وبين دولة الخلافة (العثمانية») بل كانت تلك الصلات 
موجودة يشكل وبآخر يمكن أن ندلل عليه بما حدث فى ثورة المورة عندما 
تم اسناد آمرها الی مصر وارسلت الدولة العثمانية خسروا باشا (والى مصر 
السابق الذی تولی منصب قبودان باشا الا"سطول العشمانی) الی کل من 
الجزائر وتونس وليبيا لجمع الفن الحربية وبالفعل شارك القره مانلیون فی 
هذه الحملة ببعض سفنهم» التى عاونت الاسطول الصری العثمانی. ولقیت 
المصير نفسه الذى لقية الأسطول المصرى فى موقعة نافارین البحرية (۲۱۳. 
الحکم العثمانی الثانی للیبیا (۱۹۱۱۰۱۸۳۵)م: 
عاد الحكم العثمانى إلى ليبيا فى وقت زادت فیه الاطماع 
الاستعمارية وضوحاً ولاسيما بعد استيلاء فرنسا على الجزائر سنة 1870م 
وبريطانيا على عدن سنة ۰۸۱۸۳۹ وتکالب الاعم علی مصر («محمد علی) 
فى مور لندن سنة ۰۸۱۸۶۰ وما تلاه من احتلال فرنسا لتونس ستة 
Lille, py cp ۰۱‏ لمصر سنة ۱۸۸۲ ولذا فقد وضح آمام اللیبیین الخطر 
الذدی أصبح SUL‏ أمام أعينهم من جانب الأوربيينء وأصبح الليييوذن 
یشاهدون الولایات العربية تحساقط الزاعدة ا 
المستعمرين» فکان ذلك داعیاً من دواعی الالتفاف والتمسك بالروابط 
الدينية والسياسية مع الدولة هه 
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ومن ناحية أخرى كان إقليم طرابلس وبرقة (لیبیا) فقيراً من ناحية 
ورغم وجود جارة رابحة فى الباق عبر الإقليم عن طريق القواقل بين 
إفريقية السوداء فى الحنوب والموانى الطرابلسية على البحر المتوسط إلا أن 
استیبلاء الأوربيين على مخارج القارة من ناحية الغرب.». وفی خلیج غانه قد 
أدى إلى ضعف وانخفاض هذه التجارة . 
ولاية طرابلس. وبها مقر الوالى وثانيها : متصرفية بلغازى التى تخضع 
تصرف یعد نائباً للوالی» ویطبق فی الولاية نظام القضاء العشمانی؛ بید آن 
الامتيازات الأجنبية قد كان لها باع ونفوذ كبير تسبب فى فوضی مستمرة 
فى هذه الولاية وساعدت تلك الامتيازات على سيطرة الأجانب على 
المصالح الرئيسية فى اليلاد . 

فى الوقت الذى كان فيه العثمانيون يهتمون بدرجة كبيرة بمسألة جمع 
الضرائب ما ضيق على الأهالى فى معيشتهم على الرغم من تمسكهم 
يبسياسة عبد الحميد الإسلامية التى انتهجها لاعتزازهم بإسلاامهم 
وعروبتهم › وساعد على وجود عدد من الطرق الصوفية لكل متهم آتباع 
وأشهر هذه الطرق هى الطريقة السنوسية التى ظهرت فى واحة جغبوب. 
وانتشرت فی برقة حتی وصلت الی آفريقية السوداء(*۲۲. 

وتولی آمر لیبیا من الولاة عدد کبیر بلغ ثلائة وثلائین والیاً فی الفترة 
الواقعة بين ۱۹۱۱۰۵ م دون آن یتمکن الصلحون منهم من نصحیح 
آوضاع الو لاية فقد کانت فترة تولى كل منهم قصيرة لا يتمكن المصلحون 
العثمانى الثانى يضاف إلى ذلك حالاات cod!‏ وقلة الاه للشرب وانتشار 
الما ال 
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ومع ذلك كان هناك بعض الولاة الذين سجلوا صفحات بيضاء طيبة 
فى تلك الفترة نذكر منهم :- 
۱- الوزیر مجمود ندیم باشا : 

abd‏ من آبرز الو لاة العثمانيين حينئذ. ومع عدم استطالة فترة و لایته 
التی لم تتعد ست سنوات فیما بین سنتی ۰۱۸۲۰ ۱۸۱۱ الا آن عهده قد 
حفل عجموعة من الاصلاحات فى مجالات اياة الختلفة بلیپیا . 

فقد ازدهرت الزراعة فی عهده بغرسه للاشجار والتخیل: وتشجیعه 
الأهالى على العناية بها. ویرجع إلى نديم باشا فضل اهتمامه بتأسیس آول 
مطبعة حكومية بقصر الحكومة فى ليبياء وصدور أول جريدة رسمية كانت 
تسمى ياسم (طرابلس غرب)» وأنشأ محاكم الحنايات والحقوق والتجارة 
بعد أن تم تحويل إيالة طرابلس الغرب فى عهده وفى سنة 587١ه‏ إلى 
LOM,‏ 
۲ حافظ محمد باشا : 

تولى أمر الولاية فى سنة ۰ ۱۹۰م واستمر فيها عامين فقط حيث 
ترکها فی سنة ۲ ۰۱۹۰ وكانت له أياد بيضاء فى حكم هذه الللاد حيث 
عمل الرجل بلا كلل أو ملل. فتم إنجاز فى عهده خاص جیل 
الاملاك وإحصاء للسكان. والقيودات العقارية لنشر الاستقرار والعدالة 
بين الناس. وتقرر فى عهده أيضاً إعانات ومساعدات وبعض الخدمات 
العامةء وأنشاً بنكاً زراعياء وألغيت امتيازات أصحاب النفوذ والغنى التى 
كانت تعفيهم من الضرائب . كما ألغى امتيازات طبقة (طائفة) (قول أو 
غلى)ء وأنشا مدرسة الصنايع » وعبد الطريق العام» ورصف طريق البحر 
باحجارة الصقولة. وأول من أدخحل الخدمات البلدية فى ليبيا. 


AA 


وكانت له أياد بيضاء فى مجال التعليم حيث أقام مدرسة للمعلمين. 
وحول مدرسة البئنات الصغيرة إلى مؤسسة كبرىء وانطلق يفتتح المدارس 
فى ملحقات الولاية واستقدم الخبراء . 

ويذكر أنه فى عهذده كانت هناك محاولات إيطالية سنة ۰۱۹۰۱ 
۲ کما سعی - لد آطماعها الی ليبا إلا أن حافظ باشا قد تمكن من 
اتخاذ تدبيرات حكيمة أعادت الأآسطول الإيطالى دون أن يمكنه من 
الاستيلاء علی البلاه(۱۸) . | 
السنوسية ودور ها فی لیبیا : 

شهد القرن الثامن عشر والتاسع عشر الیلادی - کما قدمنا - مجموعة 
من الدعوات الاصلاحيتة فی آفریقیا وآسیا من بینها : دعوة ابن عبد 
الوهاب فى شبه السزيرة العربیق والدعوة الهدية فی السودان» وقد سبق 
الحديث عنهما. وفی لیبیا ظهرت الدعوة السنوسيء التی آثرنا آن نفرد لها 
ا واه هرق العالية و 

ولد محمد بن على السنوسی فی ۱۲ من ربیع الاول سنة ۱۲۰ 
/ ۱۷۸۷ قریباً من مدينة مستغانم باحزاثر» وتربى فى بيت علم ومعرفة 
فنهل منه وتعلم فى جامع القرويين بقاس لمدة سبع منوات 
۹۰ ۱۸۲)م۰ وعاد للجزاثر فی بداية الاستعمار الفرنسی لها. وانتقل 
منها ٍلی القاهرة» حیث آقام بها فترة ینهل من علوم الازهر الشریف (یعلم 
ویتعلم)» وعاد بعد ذلك إلى الحجاز بعد ذلك إلى الحجاز يعد أن احتلف 
مع بعض علماء الآزهر الذين وجدوا فيه جرأة بسيبها ناصبوه العداء . 

وتعددت رحلات محمد بن علی السنوسی التى عمد قيها إلى إقامة 
الزوایا ونشر دعوته الاصلاحية فی احجاز والشمال الافریقی کله والشام 


۹۹ 


ومصر وفی عودته سنة ۱۸۶۱ علم آن الفرنسین ينوون القبض عليه على 
الحدود التونسية الجحزائريةء فعاد إلى الجبل اللأخضر بصنجقية برقة التابعة 
لطرايلس . 

حيث كان قد أوعز إلى أتباعه يتأسيس الزاوية البيضاء التى تم 
تأسيسها فى أواخر سنة ۰۸۱۸۶۲ وصارت زاوية السنوسية الرئيسية فى برقة 
بعيداً عن النفوذ المباشر للأتراك العثمانيين الذين كان يتركز نفوذهم على 
الساحل أكثر وهى أيضاً تقع على طريق القوافل الطويل . 

وفى سنة 857١م‏ وبعد أن قضى فى الحبل الأخضر عدة سئوات 
غادر الزاوية البيضاء إلى لجاز فأمضى فيه عدة سنوات آحری A)‏ 
سنوات) عاد بعدها سنة ۸۱۸۵۲ حيث اتخذ من منطقة جغبوب مرکا له 
خت قل اله بدا yal sl oe. Gast‏ المعمافين: ولذتك اتسترت رة 
السنوسية » وأصبح لها مجموعه كبيرة من الزوايا قدرت بثلائمائة زاو یه 
المختلفة . 

وکانت اطغبوب مجرد واحة غير مأهولة ومأوى لمطاع الطرق حتى 
تغير حالها تماماً بعد أن قصدها السنوسى وأقام فيها الزاوية السنوسية حيث 
آصیحت منطمة ple‏ 63 وديست فيها الحياة والنشاط › وتعاون Sl VI‏ فی 
العناية بزراعة الآرض حول الزاویة» وتوفیر الیاه اللاز مق ولکل فرد عمل 
محدد يقوم به فى أيام معينة بنظام وترتيب وآثرة» وأصبحت موارد الرّاوية 
من تواحى عدة 3 عن طريق التجارة والزراعة والرعى والهبات والركاة 
الشرعية وما ترسله الزوایا OD asl gd cp‏ 


وللسنوسى مؤلفات عديدة تشرح تعاليمه المستمدة من الكتاب 
والسنةء وقبل وفة المؤسس محمد بن على نجد أنه قد أعد العدة لخلافة 
ابنه المهدى دعوته وطريقته حيث توفى محمد (المؤسس)») فى 7 من سبتمبر 
سنة 1869م ودفن بالجغيوب . 

وفی عهد ابنه الهدی بلغت الدعوة مداها. وانتقل من جغبوب إلى 
الکفرة حیث كان الاتجاه السائد هو الابتعاد عن السیاسة حتی لایکون هناك 
صدام بالقوی التصارعة علیها الا أنه فيما يبدو قد كانت لهم أنشطة فى 
مساندة الحركات الوطتية التی قامت فى احلزائر وتونس ۰ بل يذهب البعض 
الی وجود آتباع لهم فی الشمال الافریقی کله کانوا کعملاء للسنوسية فی 
المصالح الحكومية فى كل المدن. حتی بالغ البعض فى ذکر آن السنوسیین 
کانوا وراء حوادث الاغتیالات التی حدئت للاوروبیین من منصرین 
ومستکشفین فی کثیر من بلاد إفريقيا”” "2 . 

آما علاقة الستوسیین بالدولة العثمانية فقد كانت جيدة حیث وفرت 
السنوسية عليهم نفقات العصابات وقطاع الطرق بعد ما أصلحت السنوسية 
من شأنهم بفضل الله . 

وعلى كل فقد انتشرت السنوسية وزواياها فى ليبيا ومصر والسودان 
وشبه الجزيرة العربية فى شكل ومنهج محكم ومترايط فيما بينهماء وفى 
الوقت الذى توفى فيه السيد المهدى سنة ۱۹۰۲م كانت السنوسية قد بلغت 
JY ENV Cs ee (lo‏ 

وعند وفاة المهدى كان ابنه محمد إدريس (الذى صار ملكا فى سنة 
) صغيراً فتولى السيد أحمد الشريف فترة ست عشرة سنة قضاها فى 
كفاح وجهاد مستمر ضد الفرنسيين مشترکاً مع المالك الاسلامية فی غرب 


أفريقيا وغيرهم فى هذا الكفاحء كما كانت هناك علاقات حميمة بين 
السنوسية» ويين حاكم واداى فى السودان. وساءت العلاقات أكثر عندما 
احتل الفرنسيون إحدى الزوايا التابعة للسنوسيين فى (بيو علالى) بمنطقة 
واداى بالسودان فأعلن المهدى الجهاد ضدهم» وبعد وفاته استمر الشريف 
فى القتال ضد الفرنسيين نما كبدهم خسائر كبيرة فى الجنود والقادة. 

وفى سنة ١91١م‏ اضطر الستوسيون إلى ترك الجنود للفرنسيين 
ليتمكنوا من مواجهة العدو الأخطر وهم الإيطاليون الذين جاءوا بأطماعهم 
ا 
الاأطماع الإيطالية واحتلال ليبيا: 

شهدت فترة الحكم العشمانى الثانى لليبيا منذ سنة ١٠۱۸م‏ آحداثاً 
وأطماعاً أوروبية جاءت من جبهات عديدة أولها: فرنسا التى أثير حولها 
الشکوك فی آن لها آطماعاً فی لیبیا» ولا سیما بعد آن استولت علی تونس 
سنة ۰۱۸۳۰ ونظراً لکثرة الاتهامات التی وجهت للفرنسیین فقد اضطر 
وزیر خارجية فرنسا أن يعلن على الملا فى يولية سنة ١188م‏ أن حكومته 
لا تفکر مطلقاً فی احتلال طرابلس» وكل ما فى الأمر هو رغبة فرنسا فى 
منع الروح العدائية التی تظهر بین این والآخر من طرابلس تجاه فرنسا. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى ظهرت على السطح فی آواخر القرن 
التاسع عشر مخاوف من أطماع ألمانية وإيطالية بعد أن توحدت بلدان كل 
دولة منهاء وتخلصت من مشكلاتها الداخليةء وباتت کل منهما آیضا ترنو 
بيصرها تجاه مجال الاستعمار وتبحث لنفسها عن مكان تحت الشمس . 

ولم يتوقف الآمر عند هذا الحد (فرنسا ‏ ألمانيا ‏ إيطاليا» بل كانت 
هناك بوادر أمريكية فى الميدان نفسهء وفى هذا الصراع سعى القنصل 


الآمریکی فی طرابلس فیدال (۳6021) سنة ۸۱۸۷۳ للحصول على میناء 
بحری حربی فی طرابلس لیکون قاعدة للاسطول الامریکی فی البس‌حر 
التوسط » وکان الکان المیز الذی وقع علیه الاختیار هو میناء طبرق. الا 
أن الصراعات الدولية فی هذا الوقت قد وقفت حائلاً ضد تنفيذ هذا 
الشروع الامریکی(۲۳. 
احوال لیبیا قبيل الاحتلال الإيطالى: 

كانت اللأوضاع فى ليسبيا تسوء باستمرار ‏ ما عدا بعض الومضات 
التى أشرنا إليها من قبل لقلة المدارس. وتمكن الفقر بسبب ضعف التجارة 
والزراعة وانعدام الصناعة. وانتشار الأمراض التى كان يأتى بعضها فتاكاً 
بالشعب الليبى» هذا من ناحية» ومن ناحية آخری فقد اضطر الأتراك إلى 
سحب جيوشهم وأسلحتهم من القطر الليبى على وعد بأن ترسل غيرهم 
دون أن تفعل ولم يبق فى ليبيا سوى ألفى جندى بعد أن كان تعداد الحامية 
حوالى SPUN op he‏ 

كان سحب الحاميات العثمانية بسبب ظروف تركيا مدعاة لظهور 
الثوار من الأهالى الذين أصبح عليهم عبء مواجهة المستعمرين الذين 
يتربصون بالبلاد الليبية ولاسيما أن الخطر الماثل آمامهم لم يكن خافيا على 
أحد بعد أن التهمت الأطماع الاستعمارية جيران ليبيا سواء فى منطقة 
الشمال الأفريقى ‏ الجزائر » وتونس. وفى الشرق مصر والسودان وكذلك 
فى آسيا الشام والعراق وغيرهاء ولذلك أحس الجميع أن هؤلاء المستعمرين 
باتوا فى طريقهم إلى ليبيا . 

وكان على السنوسيين كمجاهدين انتشروا فى برقة وكل أنحاء ليبيا 
بل وخارج حدودها أن يواجهوا الخطر الاستعماری ویتصدون له لدعوة 
داعى الجهاد فى الزود عن بلادهم . 


وقد مهد الإيطاليون لآطماعهم فى ليبيا باتخاذ مجموعة من 
الا جراءات خاصة بعد آن توحدت كل مقاطعاتها سنة ١/1481م.‏ 
وفی ستة ۸۱۸۸۱ آصیبت ایطالیا بخيبة آمل نتیجة استباق فرنسا لها 
واحتلالها تونس التی كانت إيطاليا تطمع فی الاستیلاء علیها. واعتبرت 
ذلك ضرية قاسية لها ولذلك فقد اجهت ایطالیا الی شرق آفریقیا. 


افونت على تعره ارت با و اوها وا طا كا ا اطماعها 

نحو أثيوبيا ولكنها لقيت هزيمة منکرة فی موقعة عدوة (مارس 

۲م وربا یکون ذلك سبباً فی تأخر ایطالیا حتی سنة ۸۱۹۱۱ 

قی احتلالها للقطر اللیبی . 

الا آن ایطالیا باتت تخطط وتتخذ بعض الاجراءات عهيداً لا حتلالهم 

المرتقب كان من بين هذه الإجراءات : 

١‏ محاولة امتلاك الأراضى فى منطقة سرت عن طريق رجل يدعى 
محمد الغراوی فی سنة ۱۲۹۹ه/ ۱۸۸۲م. 

۲ . سعت إيطاليا فى سنتى ۲۰۱۹۰۱ ۱۹۰ للحصول على موافقة ضمنية 
من انجلترا وفرنساء وبالفعل حصلت عليه" . 

 “‏ تلی ذلك تمهيد آخمر حيث اشترت أرضاً شاسعة داخخل الولاية. 
وأرسلت أعداداً كبيرة من المهاجرين الإيطاليين. وأنشأت العديد من 
eI ye: Conia‏ ف المناظق الرتضية :والهامنة يفن :الو لاي كما 
عملت إيطاليا على زرع بذور الشقاق بين الأهالى. والأطراف المختلفة 
متزرعة بسبل عديدة على رأسها عمل إحصاء للسكان» وتسجيل 
OMI‏ 


٤‏ - اتخذ الإيطاليون من مكاتب البريد التى أنشأوها منتديات لاجتماع 
السياسيين الإيطاليين للاتفاق على السيل الكفيلة وتدبيرها لتسهيل 
وتعجيل عملية الااحتلال المرتقبة . 

ه - آسس الایطالیون فی سنة 1905م فرعا لبنك روما فى طرابلس رغم 
معارضة الوالی رجب باشا لعرفته بآن الشروعات الاقتحصادية هذه حوى 
فى داخلها آهدافاً سياسية واستعماریة» لکن حكومة الآستانة كانت 
تری عدم التشدد فی مثل هذه الامور تحسب لاية قلاقل سیاسية. 
ولذلك فقد آنشی؛ البنك رغماً عنه . 

5 وافقت الحكومة العثمانية على ارسال بعثة عسکرية ايطالية معونة من 
مجموعة من الضباط بحجهة آنها بعثة علمية تبحث عن آثار؛ فی الوقت 
الذى كان فيه عمل البعثة وضع الخراتط العسكرية لجميع المناطق 
beet le lo al a‏ عملية الاحتلال . 

۷ - انشا الایطالیون عدداً كبيراً من الدارس التی تخرح منها متعلمون 
موالون للایطالیین کان من بینهم یهود وغیرهم» وآصبح عدد کبیر منهم 
تجاراً تعاملوا واستفادوا من الایطالیین» وصار منهم موظفون: حتی 
آصبح تعلم اللغة الإيطالية مسوغاً ومساعداً لفتح آبواب العمل والثراء. 
ويبدو أن ذلك قد شجع نسبة كبيرة من أهالى طرابلس على تعلم اللغة 
الإيطالية حتى بلغ عدد من تعلموها من طرابلس قبيل الاحتلال 
الایطالی آکثر من ZT‏ من سكانهاء بينما المتكلمون باللغة التركية لم 
یتعد عددهم 6/ فقط من مجموع عدد السکان. 

۸ - نشطت ایطالیا فی مجال التعدین بطرابلس OS 6 ele‏ لاستغلال 
الفوسفات والتنقيب عن المعادن بشكل عام فى ليبيا. 


4 ازداد نفوذ الإيطاليين فى ليبيا قبل استيلائهم على البلادء وبلغ نفوذهم 
حدا أن كانت الحكومة الإيطالية تتدخل لدى الدولة التركية لعزل الولاة 
الذين كانوا يعترضون على عبثهم فى ليبياء وكل من حاول الوقوف فى 
وجه أطماعهم الاستعمارية. ومن الأآمثلة على ذلك : 

ما حدث للوالى إبراهيم أدهم SUI LL‏ تولی سنة ۱۹۰۹م أمر 
الولاية. ودعا وحاول إصلاحهاء كما أخذ يلح فى طلب الأسلحة من 
الدولة لتدعيم القوة الدفاعية للیبیا» کما حاول الوقوف فی وجه آعمال 
بنك روما الذی آصبح اخطبوطاً تشعبت آعماله فی نواحی عديدة مثل 
انشائه مطیعهة وجریدتین للدعاية للاعمال الایطالية. وکذلك تدخله فی 

شتى شئون الحياة بليبياء ولذلك فققد سارعت ایطالیا بطلب عزله. 

ورضخت الدولة لطلبها فعزلته فی سبتمبر سنة ۲۳۸۸۱۹۱۱ . 

الهجوم الإيطالى على ليبيا : 

اختارت إيطاليا توقيتآ مناسبآ لتنفيذ خطة الاستيلاء الكامل على ليبيا 
فقد هدأت الأحوال بين فرنسا وألمانيا بعد أزمة أغادير بالغرب» وابتعذت 
أخطار الحرب العالمية (مؤقتاً). وكانت الأحوال الجوية مناسبة فى خريف 

سنة ١91١م‏ لتسهيل عملية إنزال الجنود الطليان على السواحل الليبية. 

Sees‏ إيطاليا إلى استدعاء جنود الإحتياط فى أوائل شهر 

یه فى الوقت الذى كان فيه الإيطاليون يودعون ولى عهد السلطة 

التركية الذى كان فى زيارة لإيطاليا فى صيف عام ۱۹۱۱ م. 


وفى الشهر نفسه (سيتمبر) فوجئ رئيس الوزارة التركية حقى باشا 
بعدة مطالب يحملها السقير الإيطالى فى الآستانة (دى مارتينو) أهمها :- 
١-أن‏ يخرج الجنود الآتراك من طرابلس»ء وبنى غازى» ودرنة. 
” یتم تشکیل جنود (جندرمة) فى البلاد الليبية تحت قيادة ضباط إيطاليين. 
۳ - تحويل إدارة جمارك ليبيا إلى الموظفين الإيطاليين. 
۶ - آن یکون تعیین والی طرابلس بعرفة ورضا ایطالیا . 

وبعد هذه المطالب التى كانت تمهيداً تقدم السفیر الایطالی فى ۲۷ من 
سبتمبر سنة ١١۱۹م‏ بإنذار يحمل توقيع وزير حارجية إيطاليا إلى رئيس 
الوزارة التركية يعلن فيه أن الحكومة الإيطالية قد قررت احتلال طرابلس 
وبنی غازی احتلالاً عسکریاً متعللاً بالأضرار التى الحقت بالمصالح الإيطالية 
كذريعة لهم اتخذوها لتبرير إنذارهم ثم الاحتلال المرتقب. وطلب الوزير 
فى إنذاره عدم معارضة تركيا للاحتلال. واختتعمه بطلب الرد فى غضون 
أربع وعشرین ies‏ ۲ 

ونظرة سريعة إلى الإنذار ومبرراته يلمح الباحث منها مدى استخفاف 
المستعمرين بعقول الشعوب المغلوبة على أمرهاء ولا يجد تفسيراً سوى أن 
هذه آعمال تعسفية تقوم بها القوی الاستعمارية دون آن تراعی قوانیناً دولية 
آو آعرافاً عکن الرد علیها . 

وفی یوم ۲۸ من سبتمبر سنة ۱۹۱۱ ظهر الاسطول الایطالی آمام 
سواحل مدينة طرابلس» وفی الیوم التالی ۲۹ منه آعلنت ارب وطلب 
قائد الاسطول تسلیم الدينة فی ظرف آربع وعشرین ساعة وفرض الحصار 
البحری علی الیناء وهدد بضرب الدينة عدفعية الاسطول( ۲۳ . 


كانت القوات الإيطالية المهاجمة تتكون من TE,‏ جندى من 
المشاةء ومعهم 1,۳۰۰ من الفرسان» ومجموعة من مدافع الميدان. 
وأخرى مدافع جبلية فى حين لم یتجاوز عدد القوات الو جودة فی ليبيا بما 
فيهم الأهالى ۰۰۰ رجل فى طرابلس» و ۲۰۰ فى OE‏ 

وقد اعتقد الایطالیون آن السنوسیین علی خلاف مع تركياء ولم 
يتوقعوا منهم مقاومةء حتی فوجتوا برجال السنوسیبن یرفعون راية اهاد 
ويتقدمون غير عابئين با ینتظرهم من قدر محتوم. وئم یبالوا بالوت فى 
سبیل عقیدتهم والزود عن بلادهم وترابهم . 

is,‏ الجاهدون Soles‏ طاحنة غیر متکافة فی الغدد والعدة: قفی 
برقة انتظم الدافعون فى آربعة معسکرات كان على رآس العسکر العربی : 
عزیز الصری ومعسکر طبرق : آدهم باشا اخلبی» وعلی معسکر درتة 
مصطفى كمال (أتاتورك) ‏ رئيس الحمهورية التركية فيما بعد -» ومعسکر 
الجبل : عبد القادر الغناى. الذين خاضوا معارك كبيرة من بينها معركة 
الضبط قرب درنة ومعركة القويهات قرب بنى غازى . 

واضطر الإيطاليون إلى خحوض معركة دامية فى طرابلس عند 
بیرطبراس وقرقارس» وغیرها""۳. 

ولم fags‏ القاومة اللييية الاسلامية طوال ما تبقی من سنة ۰۸۱۹۱۱ 
و کذلك سنة ۱۹۱۲ التی اشترك فیها العدد القلیل الذی کان يمثل الحامية 
العثمانية. واستطاع الطرفان تکبید الایطالین خسائر فادحة اضطرتهم اٍلی 
بحصر آنفسهم فقط فی مجال ومدی مدفعيتهم یحتمون بها دون التوغل فی 
الداخل اللیبی وشارکت آعداد غير قلیلة من مجاهدی تونس» ومصر رغم 
احصار والتضییق الذی فرضته کل من فرنسا وامجلترا على الحدود التونسية 


۱.۸ 


والمصرية الأمر الذى أوقع إيطاليا فى حرج دولى بالغ لآنها أعلنت احتلالها 
لليبيا دون أن تتمكن من السيطرة على البلادء واستمرار المقاومة العنيفة 
والعنيدة التی کان الایطالیون یقابلونها بعنف وشدة بالغة حيث أقاموا 
الجازر واستباحوا قتل OM Sot ge DE SLA‏ 

ونظراً لظروف تركيا الحربية والسياسية» واشتعال الحرب البلقانية 
اضطرت إلى عقد معاهدة أو شى لوزان مع إيطاليا فى أكتوبر سنة 917١م‏ 
وافقت فيها تركيا على سحب جنودها وضباطها من ميدان القتال فى 
طرابلس وبرقة. وآعلن السلطان العشمانی محمد الخامس أنه تنازل عن 
حقوقه فى طرابلس وبرقة لاهلها ومنحهما استقلالاً داخلیاً. فى الوقت 
الذى أصدر فيه ملك إيطاليا منشوراً الی آهالی ob LS‏ بلادهم قد باتت 
حاضعة للسیادة اللكية الايطالية . 

حينكذ خلا الميدان من الرجود الترکی الرسمی. وتحول العبء كله 
فى المقاومة للزعامة الشعبية الدينية الليبية وهى السنوسية . 
لیبیا فی الحرب العامية الااولی : 

ورغم حصار السواحل الليبية من قبل بریطانیا مجامله خلیفتها ایطالیا 
فی اطرب العالية الاولی حتی لا تعسرب الون والامدادات من مصر أو 
غیرها. الا آن الغواصات الاألانية کانت تتمکن فی بعض الاحیان من (مداد 
السنوسیین بقيادة آحمد الشریف بالون والذخیرة. وبعضهم لوازمهم الاخری. 

ولکن آحمد الشریف (الزعیم السنوسی) قد تورط فى حملة 
استنفذت قواه وطاقات الجاهدین معه دون جدوى يعد أن أو عزت الیه 


کل من تکریا وآلانیا بالهجوم على مصر لشغل أكير عدد من الجسيش 


الإنجليزى فى مصر حتى تتمكن الدولتان من الهجوم على قناة السويس 
وقطع مواصلات انجلترا فى هذا الموقع الاستراتیجی الهام . 

وتمكن السنوسيون فى ديسمبر سنة ۱۹۱۵ من الاستیلاء علی 
السلوم ومرسی مطروح» الا فشل السنوسیین فى تدبير المؤن لهم مكن 
الإنجليز من تضييق الخناق عليهم واسترداد الدینتین فی فبرایر ومارس سنة 
eV ANN‏ 

وإزاء فشل حملة أحمد الشيف «(السنوسية» ثار الخللاف بيته وبين ابن 
عمه محمد إدريس السنوسى تنازل له الأول عن زعامة السنوسية وغادر 
جغبوب إلى طرابلس الغرب». ومنها على متن غواصة المانية إلى الآستانة 
CoN‏ شاقن ا لے الجا بح عاق اه تس وا هه اه اد 
AY‏ سا 

ورغم أن الحملة ‏ _ المشار إليها ‏ قد أساءت العلاقات بين الا نجلیز 
والستوسسيين إلا أن إدرزيس الستوسى. قد تحمكن. بفضل غتلاقاتة الطينبة التى 
كان يسعى إليها مع الإنجليز قد ساهمت فى إجراء مفاوضات بين الطرفين 
انتهت بتوقيع اتفاق أطلق عليه (اتفاق عكرمة) نص على تحديد مناطق نفوذ 
لکل من السنوسیین والایطالیین» وإيقاف الحرب بينهماء وحرية التنقل بين 
النطقتین» واٍعادة آملاك السنوسیین لهم. وتمخض عن هذا الاتفاق أيضاً 
إعادة فتح الطريق إلى مصرء وسمح الانجلیز للستوسیرن بحکم واحة 
الجغبوب رغم أنها كانت أراضى مصرية*" . 

وفى سنة ١۱۹۲م‏ عقد اتفاق الرجمة بين الایطالیین والسنوسى تم 
الاعتراف فیه بالاخیر آمیراً وحاكماً مدنياً على القسم الداخلى من برقة. 
Hecate Ma as Weel a‏ 


VA. 


برقة تحت أيديهم. مع تصفية وجود معسكرات المجاهدين» وألا تحتفظ 
بأكثر من ألف رجل حوله علی الرغم من معارضة القيادات الوطنية 
ومشایخ القبائل لهذه الاتفاقیة ۳ . 
قیام جمهورية طر ابلس: 

عقد فى مدينة مسلاته مورا وطنیاً فی نوفمبر سنة ۸۱۹۱۸ أعلن فيه 
قيام جمهورية طرابلس» ونم احتیار آربعة قادة لرشاستها بسیب صعوبة 
الاتفاق على زعيم واحد وهم (سلیمان البارونی» والسویحلی: وبلخبیر . 
وعبد الرحمن عزام) واضطرت إيطاليا للإزعان لنظام الحكم الجحديد فى 
طرابلس (مؤقتاً)» وأن تشارك فى حكم البلاد بالتعاون مع السلطة الوطنية 
الجديدة بعد أن أصبح لهم برلمان مشابه لبرلمان MES‏ 

وبعد هذه الخنطوة الجريئة من أبناء طرابلس ومساع ديهم المسلمين. 
بادروا بخطوة آشد عندما طالبوا بوحدة طرابلس ولمارة السنوسی فى برقة. 
وبالقعل عرضوا الامر على السيد محمد بن إدريس السئوسى الذى تردد 
وتلکاً فی الامر لعلاقته الطيبة مع الایطالیین ولكن أهل طرابلس كتبوا 
وثيقة البيعة بالإمارة علی شطری الامة اللسية فی يوليو سنة ۹۲۲١م‏ 
وارسلوها للسید ادریس الذی قبلها ووعد بتنفيذها. 

إلا أن السيد إدريس ما لبث أن غادر ليبيا فى ديسمبر سنة 975١م‏ 
Whe‏ بسوء حالته الصحية» وانتقل منها إلى القاهرة حيث تبعه مجموعة 
من کبار الزعماء ویبدو آنه فضل الهاد من علی منایر القاهرة ضد 
الا حتلال الایطالی خاصة يعد الانقللاب الفاشستی فی إيطاليا بزعامة 
موسولینی الذی اتسم بالتعصب القومی» والتعالی العنصری الذی انعکس 
آثره السی: علی مستعمرة لیبیا باستخدام العنف والشدة فيه" . 


S\N 


فقد ساءت أحوال الأهالى» ولا سيما بعد أن أعلن الحاكم الإيطالى 
بونجوفانى 80128111072111 إلغاء كل المعاهدات واتفاقات الصلح التى 
عقدت مع السنوسيين» مما أشعل الثورة والمقاومة الليبية فى كل البلادء وقد 
حمل عبء القيادة فيها بعد رحيل السيد إدريس إلى مصر زعيم جديد قاد 
أهله فى حرب عنيفة أشبه بحرب العصابات (الضرب والكر والفر) هو 
الزعيم والقائد عمر المختار. 

وکان الجاهد عمر الختار قد شارك فی قعال الایطالیین منذ سنة 
١‏ حتی تولی قيادة القاومة وهو فى سن الستين بعد أن عاد من القاهرة 
التى ذهب إليها مصاحباً السيد محمد إدريس السنوسى» وكان عليه تنظيم 
رجاله إلى فرق بقائد يتولى شئون رجاله» وامتازت عملیاته بالضرب 
السريع والضرب ليلا حتى لقد قيل أن فى ليبيا سلطتان إحداهما: نهارأ 
ای وا( ا شین 

شترك فى المقاومة كل شعب ليبيا بطريقة مباشرة حتى أصبح لعمر 

ره وعيون فى كل موقع إب يطالى. كما ساعده ما كان يرسله 
السيد/ إدريس من مصر لعاونة لحار بجو رن واسلحة وعتاد ساعدته علی 
الاستمرارء إلا أن الإيطاليين قايلوا هذه المقاومة بالبطش وسفك الدماء 
وإغلاق زوايا السنوسية وإقامة حاجز من الأسلاك الشائكة المكهربة على 
الحدود الليبية المصرية حتى لا تتسرب الأسلحة من مصر. 

وإزاء هذه الإجراءات العنيفة ضعفت المقاومة بعد أن نضبت 
الا مدادات والساعدات اطارجیة» وسقطت الکفرة فی ینایر سنة ۸۱۹۳۱ 
فی آیدی الإيطاليين ومع ذلك استمر عمر الختار فی القاومء حتی وقع 
ایا ا أيدى الجنود الإيطاليين فى ۱۱ سبتمبر ستة ۱۹۳۱ وآودع 
السجن حتى انعقدت المحكمة الطائرة التى كان آعضاؤها يتتقلون بالطائرة 
لسرعة الحكم على المتهمين بالثورة . 


\AY 


وفى الخامس عشر من الشهر نفسه حكم على الزعيم الوطنى عمر 
المختار بالإعدام رغم شيخوختهء وجرحه الذى كان مازال ينزف فأعدم فى 
صياح اليوم التالى ٠١‏ من سبتمبر سنة ۱۹۳۱ م. 

وبذلك انهارت المقاومة الليبية. ولم يبق لها سوى الكتابة فى 
الصحف المصرية والدعوة إلى استقلال ليبيا حتى قيام الخحرب العالمية الثانية 
ودخول إيطاليا الحرب ضد الحلفاء الذين تمكنوا من طردها نهائياً من ليبيا 
فى فبراير سنة ۰۱۹8۶۳ وظهرت فی البلاد ثلاث ادارات : هی بقية. 
وطرابلس وفزان سیطرت انجلترا علی الاولین بینما سیطرت فرنسا علی 
cs‏ وحينئذ نشطت اطرکه السياسية تطالب بالاستقلال» ووحدة 
البلاد فی ادارة واحدة وطنية . 

وبالفعل نجحت القوی الوطنیه فی انتزاع استقلال البلاد عندما صدر 
الامر اللکی البریطانی بالغاء السلطة البريطانية فی طرابلس وبرقة» وآمر 
آخر صدر بالغاء سلطات فرنا فى فزان. 

وفی ۲۶ من دیسمبر ستة ۸۱۹۵۱ آعلن اللك / محمد بن إدريس 
Ol ee‏ ا اص كول يلةو دات ساد 

وفى سنة ١907‏ انضمت ليبيا إلى جامعة الدول العربية» واستمرت 
الملكية فيها تحت زعامة محمد إدريس السنوسى حتى تمكن اليش الليبى 
من الاستيلاء على السلطة فى البلاد فى سبتمير 934١م‏ عندما كان الملك 
محمد إدريس البالغ من العمر 74 عاماً فى رحلة علاجية بالخارج» وتولى 
الحكم فى البلاد زعيم الثورة (ثورة الفائح من سبتمبر سنة ۱۹٦٩۹‏ م) العقيد 
معمر القذافى . 
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الهوامش 


bil (1)‏ تفاصيل هذه الفترة فى كتاب : 
د / جلال يحى ‏ المغرب الكبير - جه ۳ - النهضة العربية - بیروت ۱۹۸۱ ل 
ada tag Ve‏ 

. 8۲ عبد الغنى سعودي  الوطن العربى  القاهرة - ص‎ tare /o (1) 
213 4 مرو‎ SUN ae Po اعدو‎ La) Se gt ت‎ ٠ اظ‎ 
. ٩ ص‎ 

(۳) استأصال المقام لبنی حفص في حكم طرابلس إذ أنهم حکموا حوالي تسعین سنة 
فيما بين سنة ۱۳۱ ه - ۲۱ ۷ه. . 
وانظر : محمد ناجي (نائب طرابلس) واخر - طرابلس الخرب ‏ ترجمة/ أكمل 
الدين محمد إحسان ‏ مكتبة الفكر ‏ ليبيا ‏ ۱۹۷۳ ا ص ١١١‏ 

. 356097 د/ جلال یحی - المغرب الکییر - ج ” ناص‎ )٤( 

(0) نقولا زيادة ‏ ليبيا فى العصور الحديثة - معهد البحوث والدراسات العربية - 
eal‏ ده 
وانظر تفاصیل مشکلات الامبراطور شارل الخامس فى کتاب : د/ عبد الحمید 
الیطریق وآخر - التاریخ الآوريي الحدیث - دار الفکر العربي - القاهرة - ص ۸۳ 
وما بعدها . 
() نقولا زيادة - لیبیا في العصور الحديثة - ص 54 . 
وانظر : د/ عبد العزیز الشناوي - الدولة العثمانية ج ۲ - ص ۹۲۸ ۰ ٩۲۹‏ . 
و : محمد ناجی - طرابلس الغرب ‏ ص ١١١‏ . 

(۷) د/ عبد العزیز الشناوي - الدولة العثمانية ج ۲ - ص ۰۹۳۰ ٩۳۱‏ . 
وانظر : آحمد الاأنصاري - المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب - مکتبة 
الفخرانی - ص ۲۲۵ وما بعدها . 

43) مد ی ےی ت و ها مها 

وانظر + اتخمد الاتضارزي ب المتهل الغذب حصن 96 . 

() محمد ناجي - طرابلس الغرب - ص ۱۸۲ وما بعدها . 
وانظر : د/ محمد شوقی الجمل - المخغرب الکبیر فی العصر الحدیث ( لیبیا - 
aig‏ الم ت SG oN oe pas GUN‏ بابو 
ص ۱۳۷ 


(۱۰) آحمد الانصتري - المنهل العذب - ص ۳۶۰ . 
)١١(‏ د/ شوقي الجمل ‏ المغرب العربي - ص ١5١‏ . 
0 ی الت کیو کک ا فين ۱۳ 
وانظر : د/ شوقي الجمل ‏ المغرب العربي - ص ۱۶۲ 
و محمد ناجي - طرابلس الغرب - ص ١84‏ . 
(۱۳) د / جلال یحی - المغرب الکبیر - ج ۳ - ص ۰ ۰ ۸۱ . 
(۱6) د / راهية قدورة - تاریخ العرب - ص 11۵ . 
() د / جلال يحي - العالم العربي - ص ۳۹۹ ۰ 2۰۰ . 
() د / شوقی الجمل - المغرب العربی - ص ۱۳ ۰ ۱۶۶ . 
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تسش ‌سند 


تونس هی البلد الثانی فی الغرب العربی من جهة الشرق وآصغر آقطار 
المغرب مساحه ‏ وهی واسعه السهولء وبها مدن هامه عديدة من ينها 
عاصمة البلاد (تونس)› و صفاقس (عاصمة الحنوب) ومن مدنها: سوسة 
ال as ay Eb glee‏ الکسی )ور وت الد SIS‏ ا ا 
شهيراًء والقيروان كمركز دينى ومبانيها الإسلامية (أول مدينة بناها المسلمون 
و تقع كذلك على نهر قابس ونابل المدينة الشهيرة بخصه به e‏ 
وقد سهل موقع تونس علی البحر التوسط وسهولة العبور الیها 
وصول الغزاة» التحجار وغيرهم احيث غزاها الفیتیقیون» والبیز نطیون. 
والعرب والأتراك والآوربيون فالتقت فيها مدنيات عديدة ازدهرت على 
Glas‏ البحر الأبيض المتوسط وسكانها اللأصليون من البربر الذين تقاعلوا 
مع الحضارات الوافدة وشاركوا فى مسيرة الحضارة البشرية. 
وفى العصر الإسللامى تعددت الدول التى حکمت تونس من أغالبة 
والعهد الصنهاجى من 1V)‏ 11۷(مc‏ وبعده دولة المرابطين ثم دولة 
المو حدين من (١ه.‏ ۲۱ ۵ وتبعهم اخفصیون من e(VOVE_NY TA)‏ 
الذين هم فرع من الحقصيين الذين ظلوا فی حکم البلاد حتی النصفب 
cy)‏ 
eV OVE‏ 
امتداد النفوذ العثمانى إلى تونس : 
وكات الضعف قد سرى فى أوصال الاأسرة الحفصية فى منتصف 
القرن الخامس عشر مما جعلها تفتح ذراعيها للأسبان الذين حصلوا على 


NAA 


معاهدة أعطتهم امتيازات واسعة أباحت لهم سكن بلدان القطر التونسى. 
ليس هذا فحسب بل تنازل الحفصيون للأسبان عن مدن عنابة» وبتررت. 
وحلق الوادی . 
ونظراً لهذ لهذه االة العيبة فان ال"وضاع لم تستقر فی تونس: ونشب 
خلاف بين الأمير الخفصى أبى العباس . ووزيره أبى الطيب الخضار. الذى 
بادر بالاتصال بوالى الجزائر (علجح على)» وحرضه على احتلال تونس 
وبالفعل لم يتوان العلج وتقدم على رأس جيش كبير مكنه من الإستيللاء 
علی تونس ستهة ۷۲٩ص‏ / 8 ام وأقام عليها أحد قواده حاكماً. ثم أخذ 
البيعة للسلطان سلیم الثانی العثمانی» فی الوقت الذى فر فيه الخقصى إلى 
الاسبان یستنجد بهم. وبالفعل وافق اللك فیلیب الثانی على إرسال قوة 
کبيرة علی آن یقتسم البلاد التونسية مع احقصیین وکن الطرفان بالفعل 
من السيطرة على تونس . 
وفی سنة ۱۵۷۳ تمكنت قوة عثشمانية كبيرة بقيادة سنان باشا من 

الهجوم على تونس وطرد الأسبان منهاء كما تم طرد الموالين لهم إلى 
أطراف البلادء وکان العلح على الذى تولى قيادة الآسطول العثمانى قد 
اشترك فى هذا الهجوم. وأخذ فى تقوية البلاد التونسية بتحصينات وأسلحة 
للحفاظ عليها من أخطار اللأسبان بخاصة والأوربيين بعامة. وفى النهاية 
تمحكن سنان باشاء وعلج على من تضييق الخناق على الأسبان ومن والوهم 
حتى اضطرت الحاميات الأسبانية إلى الاستسلام للجيش العثمانى وتم 
القبض علی الامیر افص الذی ارسل الی OU gee eel‏ وبذلك انتقلت 
دولة الحفصيين من على مسرح التاريخ إلى كتبه بعد أن قضت فى حكم 
البلاد آکثر من ثلائمائةه وحمسين عاماً. 
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حكم الدايات والبايات فى تونس : 
بعد أن مکن سنان باشا من فتح تونسء والقضاء على الاستعمار 
الأسبانى ومن ساروا فى فلكه من الحفصيين حينئذ آخحذ سنان باشا ينظم 
شوون تونس فأ لحقها بولاية الجزائر فى أول الآمرء وأوجد ديواناً اشترك فيه 
آعیان البلاد» ومن الناحية العسكرية ترك لحماية البلاد التونسية أربعة آللاف 
جندى من جنود الإتكشاريةء وعلى رأس كل مائة جندى منهم ضابط 
أطلق علیه لفظ الدای آی السید باللغتین الطورانية والفارسية والخال باللغة 
التركيةء وعليهم رئيس هو الاغ وفی مجال جباية الاموال عهد الی 

مآمور خاص بها لقب بالبای . 
وبعد آن آتم سنان باشا تنظیم البلاد والوظائف عاد إلى الإستانة . إلا 
آن صغار اند قد ثاروا على رؤساء الديوان بعد مرور آقل من عشرین 
عاماً أى فى سنة ۹۹4٩‏ ۰۱6۹۱ وعصفوا بتبعية تونس لوالی احزاثر ‏ 
ثم استقر الرأى على تعيين أحد الدايات وهو : إبراهيم ود على والياً على 
البلادء وبعد تلكؤ اضطرت الحكومة العثمانية إلى إقرار هذا الوضع رغما 
عنهاء وظل تتابع الدايات فى حكم تونس من سنة ۹۱١٠م‏ إلى ۰ ۱6م(*) 

حيث تولى عدد كبير منهم طوال هذه الفترة كان من أشهرهم: 

عثمان داى )١17١-١59(‏ الذى بذل جهدأاً محموداً فى تعمير 
البلاد وأصدر قوانيناً منظمة لراحة الأهالىء كما شارك بسهم وافر فى 
توفير حياة آمنة لمهاجرى الأندلس الذين فروا بدينهم (يعد فتك الأوروبيين 
بأعداد كبيرة منهم) فأقطعهم الأراضى». ووهبهم الأموالء. مما وفر لهم حياة 
کریه: وقامت عدة مدن جدیدة جمعتهم وشارکوا بجهودهم فى تعميرها. 
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كما كان من بين الدايات الذين سجلوا صفحات طيبة فى التاريخ 
يوسف داى الذى كان من آثاره المدرسة اليوسفية. والجامع اليوسفى. 
وشهد عهده نزاع علی اخدود بین اطزائر وتونس. وعغکنت تونس فی 
عهده آیضاً من اعادة جزيرة جربة من ولاية طرابلس العثمانیة(*۲. 
وبعد سئة ٠14١م‏ ظهرت سلطة أخرى سيطرت على الحكم عندما 
نجح أحد البايات وهو مراد باى فى السيطرة على شؤون الحكم فی تونس: 
وتمكن من الحصول على لقب باشا من الدولة العثمانيةء فتحول الحكم من 
بعده لأينائه فأسس بذلك أسرة حاكمة هى الأآسرة المرادية تولت من سنة 
۰ إلى سنة ۲ ۱۷۰م. 
ورغم اخلافات والنزاعات الاسرية التی نشبت بینهم. الا آنهم تر کوا 
آعمالاً چيدة کان من بینها بناء الساجد والدارس وغیر ذلك من الاعمال الخيرية . 
وفی سنة ۱۷۰۰ انتقلت الزعامة. وحكم الولاية إلى آسرة آخحری 
هی آسرة احسينية التی آسسها حسین بن علی وهی التی استمرت فی 
الحكم حتى سنة ۱۹۵۷ عندما حصلت تونس علی استقلالها واعلن فیها 
pls‏ الحكم الجمهورى. 
ويعد أصل المؤسس (حسين بن على) إلى جزيرة كريت حيث جاء 
آبوه کجندی ونشأ ابنه حسين فى كنف بنی مراد (البایات). وارتقی فى 
المناصب حتى تقلد أمر الولاية فعمل على تحصينها وتقوية سورهاء واعتنى 
عبأمر الزراعة والصناعة والتجارة فازدهرت فى عهده. وأنشأ مدرستی 
الحسينية والنخلة» كما بنى قصراً فى بارد وجعله مقراً رسمياً لحكومته. 
ors Time oy‏ على إعادة تعمير مدينة القيروان بعد ما تم تخريبها 
فى حروب ومنازاعات الأسرة المرادية إبان فترة حکمهم للبلاد . 
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ومن ناحية أخرى فقد عمد حسين باى إلى حصر الوراثة فى بيته 
يتداولها الآكبر فالاكبر من ذریتهی ومع ذلك فقد ثار عليه اين أخحيهء 
وانتهی الامر بمقتل حسين فى جنوب القيروان سنة ١٤۷١م‏ وتولى على بن 
محمد الحكم خلفاً لعمه. مما أشعل لهيب الحخروب بين أفراد الحسينيين. 
وتدخل ابزاثر فی شئون تونس"*؟. 
ومن أبرز حکام البایات فی تونس الذی آثرنا آن نفرد له هذه العجالة هو : 
المشير احمد باى )١4800-١451(‏ م: 


فقد حفل عهد هذا الرجل بالكثير من الجوانب الإصلاحيةء الا آنه 
قد ركز اهتمامه الأكبر بالجيش والنهوض به وبجنوده حيث عمل على 
تدريبهم حتى باتت عنده قوة لا يستهان بهاء فأصبح لتونس جيشاً يزيد 
على ثلاثين آلفاً من الحنود المشاة» وفرقة من الخيالةء كما اكتملت لديه 
أربعة آلايات من المدفعية ودعم أسطوله يعد أن اشترى اثنى عشر باخرة 
حربية وبارجة كبيرة سماها الحسينية وجهز مرسى حربياً جعل به دارأ 
لصناعة السفن » ومصانع لتجهيز وإصلاح الأسلحة المختلفةء وفى المجال 
نقسه أنشأ أحمد بای مدرسة عسکرية لتخریج الضباط والوظفین. 
والمهندسين» وأطلق عليها أسماء عدة (مكتب المهندسين») أو (مكتب العلوم 
احربیة) آو (مدرسة بارودو العسکریة). واستطاع آن یأتی لها عدرسین 
[یطالیین . وإنجليزء وفرنسیین حیث تم تدریس الریاضیات. والتعينة 
الحربيةء إضافة الی اطحغرافیا والتاریخ . 
كما اهتم أحمد باى بالتعليم خاصة التعليم الدینی بجامع الؤيكوية : 
وملاً خزانته بآمهات الکتب» وأآسس مکتبة الاأحمدية سنة ۰۱۸4۰ وعا 
SL‏ له آیضاً (غلاق سوق الرقیق فی العاصمة واصداره آمراً سنة ١٤۱۸م‏ 
بعتق جمیم الرقیق فی تونس واخلاء سبیلهم آحرارآ. ومع ذلك فقد آدت 
نفقات هذه الا صلاحات الباهظة الی ظهور مشکلات مالیةه وتدهور اقتصاد 
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تونس فاضطر إلى فرض الضرائب التى أثقلت من كاهل الأهالى.ء. وزاد 
من المشكلات اشتراك تونس فى حرب القرم بجانب العثمانيين ضد وسيا 
اة A0٤‏ . 
ورغم محاولات الا صلاح التی تلت هذه الفترة الا آن التدهور قد 
استمر طوال سنوات منتصف القرن التاسع عشر والسنوات التالية حتى 
وصل التدهور أقصاه. 
أضف إلى ذلك أن الأجانب قد فتحت لهم أبواب ملكية العقارات. 
وعارسة اطرف قتدفق الهاجرون. وأصحاب المصارف والمتاجر والمغامرو 
من الدول الختلقة. کما کان بذخ الشخصيات والموظفين الكبار الذين 
یحصلون علی مرتبات وعوائد کبيرة آمثال الوزیر / مصطفی خزنة دار . 


وحصولهم على الثروة من شتی الطرق آثر فی زيادة حدة المشكلة 
الاقتصادية . 
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وقد ظهر مصلحون أمثال الوزير خير الدين الذى حاول وأخلص oe‏ 
محال الإصلاح ولكنه قد ge‏ جراء سنمار فى سلنة e \AYV‏ عندما عزل 
ولفقت له التهمء وبعده زادت وفتحت السبل أمام الأطماع الأجنبية فى 
الوق الى كان Olay Why Load‏ ر as EN‏ 
الناسبة للانقضاض علیها ولاسیما آن فرنسا کانت حكم الجزائر منذ سنه 
۰ ۳ فأرادت أن تکمل استیلائها على النطقة*؟ . 
الا لماع الاستعمارية واحتلال فرنسا لتونس : 
كان التدهور والتخضط فى السياسة التونسية منذ متعصف القرن التاسع 
عشر ولاسيما فى معاملة القطاعات الاجنبية آثر فی انجاه البلاد نحو الوقوع 
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ففی سنة ۱۸۵۷ صدر نظام عرف ب : قانون LOLS! age‏ و کان 
يشتمل على أحد عشر قانوناً اساسیاً وینص علی الساواة بين من يقطنون 
البلاد من كل الجنسيات والمذاهب فى الحقوق والواجبات وبذلك منح 
الأجانب فرصآ واسعة للاستثمارء ولكن ازدادت الضغوط الأوروبية 
وتدخلها فى السياسة والشؤون الداخلية لتونس. ویشیر البعض إلى آن 
ظهور هذا القانون كان بيضغط ورغبة القنصلية الفرنسى والإنجليزى ليون 
روش «Leon Rothes‏ وریتشارد وود ۷۷۵۵۵ ۲۴۱۵۱۸۸4 . 
کما کان لشروع توصیل میاه زغوان فی قنوات حديدية للعاصمة 
تونس» واضطرار البای ٍلی اقتراض ملیون فرنك لعنفیذه آثره السی* عل 
الاقتصاد القرنسی اضافة الی استنفاذ الاجانب للئروة التونسية واستنزاف 
Sl ga‏ بشي اليل الد ساعد على تدهور الاقتضاد.فی توس ۳۲ : 
وعلى أثر ذلك قامت ثورة شعبية بزعامة على بن غذاهم تحولت 
سوه الك رة اندها عة لوان إلى الا هام قیقر رای لا 
الأسلحة والتدريب عليها ولكن الحكومة قابلت الثورة بالشدة والعنفا. 
وقبضت على زعيمها فأودعته السجن حتى وافته المنية سنة /14851م. 
وكانت فرتسا تشعل الثورة من جهة لإضعاف السلطة مما يساعد على 
تدخلها وتحقيق أطماعهاء بينما كانت تضغط لإبعاد المعارضين لمصالحها 
ولسياستها فى المنطقة من جهة أخحرى. أما إيطاليا فکانت هی الاآخحری 
تعمل على مد نقوذهاء وأصبح لها جالية كبيرة فى تونس تتذرع بوجودهم 
لحمايتهم وحماية المصالح الإيطالية» ولهم العديد من المدارس والمؤسسات. 
والآقرب جغسرافيا فالساحلين فى مواجهة كل منهما الآخر الإيطالى 
التونسى. كما كانت اللغة الإيطالية هى اللغة الأولى الآجنبية فى 
البلاد(۱۱؟ . 
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وامتدادآ للتكبات التى حلت بتونس فى هذه الفترة السايقة على 
الاحتلال فقد أصيبت البلاد بمرض الكوليرا الذى أودى بحياة الكثيرين من 
السکان» وبعده انتشر مرض التیفوس فانتشرت الجاعات وحل القحط بالبلاد . 
وفی سنة ۱۸۷۶ عاد خير الدين إلى الوزارة ولكنه فى هذه المرة 
رئيساً للوزارة بعد سقوط مصطفی خزنة دار الذی کان عقبة كأداء فى سبيل 
اللإصلاح» وحاول خير الدين إنقاذ ما يمكن انقاذه إلا أن الفترة القصيرة 
التى كانت تعانى منها تونس حینثذ» وتربص الستعمرین OM Lee‏ 
أما موقفف الدولة العثمانية فقد عمدت إلى إطلاق ید البای فی 
التصرف بالبلاد وفوضته تفويضا كاملا بشرط الحفاظ على حقوق الباب 
العالى.ء وهی حقوق السيادة (اللإسمية). ومعاونة الدولة وقت الحرب. 
ورفع العلم العثمانی . . . الخ( ۳ . 
أما انجلترا فكانت سياستها المحافظة على الحالة كما هى تجاه السيادة 
العثمانية » وكان المنفذ لسیاستها القنصل البریطانی ریتشارد وود(*"*. 
إلا أن سيطرة فرنسا على الساحة التونسية بطرق عديدة كان أقوى 
فقد تمكن قنصلها روستان 20105828 هناك من الحصول على امتياز مد اخط 
الحديدى من تونس إلى الحدود الحجزائرية سنة ۰۵۱۸۷۶ وکانت أهميته غير 
قاصرة على الجانب الإقتصادى بل تعدتها إلى الجوانب العسكرية لنقل 
الجنود والمؤن إلى تونس العاصمة وربط مستعمرة الفرنسيين فى الحزائر 
بالمستعمرة المرتقبة (فى تونس)» فبلغ بذلك النفوذ الفرنسى مداه فى 
۸م بسبب هذه الخطوط الحديدية من جهة. ومن جهة أخرى كانت 
الديون التونسية نسبة كبيرة منها لفرنساء وتتحكم فى مالية تونس عن 
طريق نائب رئیس اللجنة الالية فیها""۱. 
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الإحتلال الفرنسى لتونس : 
تذرعت فرنسا بهجوم مجموعة من آفراد قبيلة الکرومیر (الکر مین) 

على الحدود الجزائرية وسرقة بعض الواشی فملوا الصحف بآخبار ملفقة 
وآخری صحيحة وکان هولاء یسکنون الرکن الشمالی الغربی من تونس. 
وأظهر الفرتسيون فى صحفهم وأحاديثهم عجز البای عن فرض السيطرة 
على هذه القبائل» وآرادوا من ذلك توضيح (كاذب) للرأى العام الفرنسی 
وغیره آن فرنسا بتدخلها فى تونس إنما تحمى مستعمرتها الجزائرية» على 

الرغم من أن هذه الحوادث عادية: وتحدثت باستمرار على الحدود من 
سنوات طويلة . 
إضافة إلى مصالحهم فى تونس فقد عددوها كما يلى - 
١‏ وجود "0٠‏ كم من الحدود المشتركة بين تونس والجزائر الفرنسية. 

۲ وجود مائثة ملیون فرنك فرنسا من بين ١١١‏ مليون أصل الديون 

التونسية للغرب . 
۳ _ أن امتياز ۲٠١ ٠‏ كم من الخطوط الحديدية تخص فرنسا. 
t‏ أن فرنسا تستغل مصايد الأصداف على الشواطی" التونسية منذ مائتی عام. 
ه ‏ لفرنسا امتياز جميع مشروعات البرق والبرید . 
5 أن فرتسا هى التى قامت ببناء ميناء تونس الحديد. 
۷ - فرنسا أكبر عميل فى تجارة تونس الخارجية . 
- تمتلك فرنسا عقارات قيمتها ۵۰ ملیون فرتلف۳ *. 

وفى أوائل إبريل سنة ١88١‏ اعتمد مجلس التواب الفرنسى الآموال 

اللازمة للحملةء وتجهرأ روستان القنصل الفرنسى بإبلاغ الباى التونسى بآن 
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فرنسا قررت التدخل لتأديب القبائل» وأنه يجب على القوات التونسية 
التعاون مع الفرنسية . 
وفی ۶ ۲ من ابریل عبرت القوات الفرنسية احدود الکونسية امن 
الجزائر) فى اتجاهين : 
الآول : فى اتجاه تونس وهدفها الكرميين» واتجه الفريق الثانى إلى 
إقليم الكاف وفى غضون أيام قليلة كانت القوات الفرنسية قد وصلت إلى 
مدينة تونس فى ١١‏ من مايو وأمام قصر بارد الذى يقيم به الباى وقفت 
القوات مهددة ومنذرة حتى ألزمت الباى بالتوقيع على معاهدة الحماية 
فوقعها فی ۱۲ من مایو سنة ۱۸۸۱م" . 
وأخذ الفرنسيون منذ وطأت أقدامهم أرض تونس فى فرض حكمهم 
المباشر» وتوطيد دعائمه هناك رغم أنهم لم يقوموا بإلغاء حكم البايات 
فأبقوا عليه صورياً كواجهة وطنية يحصلون على توقيعه بالأمر المباشر وقتما 
يريدونء. ومثل الحكم الفرنسى فى تونس مقيم عام كحاكم عام فعلى 
للبلاد تتركز فى يديه السلطات التنفيذيةء وبدأت الإدارة الفرنسية تتغلغل 
فى المصالح والجهات التونسية الحكومية وتطور نظام الحكم سنة 977١م‏ 
عندما تم استحداث وزارات جديدة شكلت جميعها مجلس الوزراء 
التونسى الذى تولى الفرنسيون أمره. 
كما حدث تطور وتغيير آخر فى نظام البلديات» والنظام القضائى 
حيث عنى الفرنسيون باحتكار الوظائف والإدارات الرئيسية لصالح 
الا 
وقد آثارت إجراءات الحماية وأحداثهاء وما أعقبها من احتكار 
للمصالح وتسيير دفة الحياة اليومية فى تونس لصالح فرنسا والسياسة التى 
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أرادت انتهاجها كل ذلك أثار الأهالى» ولكنها ليست كثورات الأمم العربية 
الأخرى التى تعرضنا لها ققد كان الحال هادتاً لو قارناه بتلك الأمم حتى 
الحرب العالمية الاولی . 
الحرب العامية الا"ولى وآثار ها فى نونس : 
استمر هدوء الأهالى وعدم ثورتهم تجاه الفرنسیین حتی فی اجرب 
الاولى بل إنهم شارکوا بجانب الفرنسیین فى الحرب بأعداد كبيرة أملاً فى 
مكافأتهم بالاستقلال بعد الحرب. وخاصة أن الأجواء العالمية حينئذ كانت 
تبشر الشعوب المستعمرة بنيل الاستقلال لوجود مبادی ویلسون تتناقلها 
الصحف والاحادیث » وحرکات التحرر فی مصر والشرق. والقاومة الليبية 
على الحدود مع تونس» ومع مصر . الخ . 
وفی سنة 950١م‏ نشأ حزب الدستور فی تونس بزعامة الشیخ عبد 
العزیز الثعالیی کحزب قومی» ومعظم قادته من جماعة الزیتونة اللتزمین 
الاکثر و طنية الذین اتهمهم التعلمون فی فرنسا (التفرنسون) بالرجعية والتخلف 
لأنهم تناولوا التعلیم الدينى فى جامع و جامعة الزيتونة الاسللامية . 
واتجه غالبية الشعصب التونسی للالتفاف حول هولاء الوطتیین الذین 
كان أغلبهم من بين علماء الدین والقضاة والتجار البارزین» وقادة آصحاب 
الهن» وهم علی کل حال یختلفون عن آعضاء الاحزاب الاعری 
(الشيوعية والاشتراکية والعمالية والفاشیة) وبداً أعضاء هذا الحزرب 
یتقدمون بطلباتهم التی کانت عادية تتلخص فى : مسجلس تشریعی 
وحكومة مسوولة آمامه وتولی التونسیین الوظائف. والاواة فی الرواتب 
مع الفرنسیین» ومجلس بلدیت. وحرية الصحافة. ورغم ذلك فقد رفضتها 
السلطات الفرنسيیة» بل زادت فى اشعال الواجهة عندما قبضت علی 


الثعالبى زعيم حزب الدستور القديم فى باريس وسجنته عدة أشهر فى 
وكانت هناك تيارات أخرى تدعو من ناحية ثانية للحقوق الوطنية 
التونسية بعضها یاو کین 6 وشیوعی ۰ والبعضص الآخر يحت عن حترق 
العمال والاعمال کل هذه التیارات والعوامل الاآخری آدت إلى إضعاف 
حزب الدستور القديم» ولاسيما بعد أن هاجر زعیمه الثعالبی » ونم حل 
الحزب نهائياً سنة 14م ففسح المجال لقيام حزب الدستور الجديد. 
الذى كان من بين أعضائه البارزين الحبيب بورقيبة (رئيس البلاد فيما بعد). 
برزت شخصیه بورقیبة من ALES‏ الصحفية فى جريدة العمل التى 
کانت تظهر رغبته فی بناء البلاد التونسية على أسس احتماعیه  daw Laws‏ 
حديثةء» كما كان مشبعاً بفکرة الدقراطية التی راجت فی الغرب حینتذ . 
آلاف من آعضائه من بینهم TORS‏ 
الحرب العالمية الثانسة : 
مساومات من الفريقين المتحاربين» فقد عر صت عليه السلطات الالمانية 
إسقاط الحماية الفرنسية عن تونس نظير التعاون معهمء وفى الوقت نغسه 
عرض روزفلت انضمام تونس للحلفاء ‏ ولكن الباى رفض العر ضی . 
واسعتار حكومة وطنية دون استشارة الفرنسيين ( کما جر ت العادة) وغلب 
فى حکومته جانب الدستوریین القدامی الذین کانوا عیلون الی الحور 
تلتخلص من احلماية الفرنية مثل کل الاحزاب اليمينية فی العالم العربی . 


۷۱۳۰ 


ولذلك فقد حاولت فرنسا القضاء علی کل النزاعات الاستقلالية 
وکل من يدعو لها فى تونس وأمام رفض البای التوقیع علی التنازل عن 
العرش تم نفيه إلى منطقة منعزلة فقام الثعالبى وزملاؤه يطالبون بعودة 
الحاكم الشرعى للبلاد وهو الباى . 
فى الوقت الذى أحدث فيه قيام مجلس الجامعة العربية أثراً تحررياً 
قی نفوس آهل الغرب بشکل عام ودفع ذلك بورقيبة للقيام بمغامرة للفرار 
من تونس إلى مصر متخفياً عبر الحدود الليبية بقارب صغيرء ثم أكمل 
ولك غل وون الال د ادون ال i Ae iI USS ee‏ 
لأاك الاما اليو العرنه Gell oS ae‏ رر و هة 
القاهرة انتقل إلى دول عديدة من بينها الولايااءت المتحدة واتصل بفرنسا فى 
محاولة طلب الاستقلال لبلاده17" , 
استقلال تونس عن فرنسا سنة 1507م : 
ويعد أن مارست هيئة الأمم المتحدة نشاطها حاولت تونس عرض 
قضيتها عليها سنة ١95١م‏ ولكنها لم تنجح فى إدراج القضية إلا فى سنة 
۲ دون أن يحدث ذلك نتيجة إيجابية فثار هياج الأهالى الذى اضطر 
فرنسا إلى إصدار وعد صريح للباى التونسى بالاستقلال.ء عرف هذا الوعد 
بتصريح قرطاجة أصدره رئيس الحكومة الفرنسية الاشتراكية منديس 
ا 
وفى يونيو سنة ١١۱۹م‏ عرضت الحكومة الفرنسية على تونس 
الاستقللال مع بعض الشروط. إلا آن الشعب التونسى رفضهاء وواجهوا 
هذه الشروط باللاضطرابات التى اضطرت فرنسا إلى الإعتراف بالااستقلال 
الکامل لتونس فی ۲۰ مارس سنة ۱۹۵۲ مع الااحتفاظ بشاعدة بنزرت 
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اليحرية » هذه القاعدة التى استمرت تتبع فرنسا حتی حاصرتها القوات 
التونسية فى 5١‏ من يوليو سنة 2١95351١‏ وتمكنت القوات الفرنسية من رفع 
الحصارء اللأمر الذى اضطر تونس لرقع الامر الی الامم التحدة بعدها 
توصل الطرفان الفرنسی والتونسی الی إتفاق غادرت بعده القوات القرنسية 
القاعدة البحرية فی آکتوبر سنة ۰.۸۱۹۲۳ 
وقد تبع حصول تونس علی استقلال سنة ۱۹۵ آن آلغت اللکية 
وإعلان قيام الجمهورية فى ١0‏ من يوليو سنة 90619821" . 
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ابحزاثر کان یطلق علیها فی القرون الوسطی اسم : الغرب اللاو سيط : 
ویرجع ظهور اسم الجزائر للمرة الاولی الی آوائل القرن العاشر الیلادی 
عندما استقرت قبیله من البربر عند قرية ایکوسیم. وبالقرب منها تقع عدهة 
جزر فی مواجهتها. وهذه الحزر أقام عليها أحد الأمراء مرفأ كبيراً عرف 
باسم الجزائر إلا أن الاسم قد امتد اطلاقه لیشمل البلاد کلها فى العصر 
الترکی » ولاسی ما عندما اتخذت السلطات الترکية مدينة احزاثر مقراً 
وعاصمة للاقلیم(. 
وباطزاثر مجموعة من الدن العتیقة. واطديثة فتعد العاصمة هی 
ميناؤها الآول. بینما توجد مدينة تلمسان التى كانت عاصمة للإقليم فى 
العصور الاسلامية الاولی» ومدينة وهران التى تقع على ساحل البحر 
الاپیض التوسط » واشتهرت الدينة بالعلم والتجارةء وعلی البحر توجد 
Lai‏ مدينة مستخانم» ومدينة الدية من الدن الشهورت: وکذلك بجاية التی 
بناها الناصر بن علناس بن حماد سنة ١٤۸م‏ وأطلق علیها اسم الناصرية 
حيث le‏ قصرا من آعجب قصور الدنیا هو قصر اللژلی. وهناك 
باحزاثر مدن عديدة أخرى مثل : قسنطينة» وشرشال. ومليانة. وتاهرت: 
ومعسکر؛ وبونة» وبسکرة وغيرها"'. 
وسكان الجزائر هم جماعة من البربر وقعوا تحت سيطرة القرطاجینین 
من سنة 1٤١۸۸‏ ق .م ثم الرومان من ۱۶۰ ق.م الی ۸۶۳۱ فالدولة 
الفاندلية من ۸۶۳۱ - ۶ ۵۳م فالدولة البيزنطية من ۵۳م - ۰0۶۷ وبعدها 
Lele ED‏ نور الاسلام وضمها العرب السلمون الی دولتهم . 
وتتابع حكم الجزائر مجموعة من الأسر هى : الحماديون» 
والموحدون» وہنى مرین. وبنو زیان إلى أن جاء الااجتياح والالتفاف 
الآوربى حول العالم الإسلامى ابتداءاً من المغرب العربى فالهند. فالخليج . 


۱۳۷ 


امتداد النفوذ العثمانى للجرائر : 
كان لسقوط غرناطة آخر معاقل السلمین فی الاندلس سنة ٩۲‏ ۱ه 
وفرار من عکن من مسلمى الآندلس إلى شمال آفریقیا آحد آسباب تعقتب 
البرتغالیین والاسبان الذین کانوا قد بدآوا عملية الالتفاف بکشوفهم 
الجمغرافية حيث وصل البرتخالیون الی الناطق التی کانت تصل الیها قوافل 
التبر الاتية من السودان الغربی وسموا هذه النطقة نهر الذهب (ریو دی 
أورو Rie De ora‏ )۰ ثم وصلوا إلى الرأس الاأحضر. وأنشأوا Oped‏ 
والقلاع على عدة متاطق من الساحل» وتبعاً لوصية الملكة إيزابيلا بغزو 
بلاد المغرب وتحويل المغاربة إلى الدين النصرانى» وابدال الهلال 
بالصليب”"©. قام الأسبان بالهجوم على ميناء المرسى الكبير الذى يقع فى 
غرب الحجزائر» واستولوا عليه سنة ۰۸۱۵۰۵ واتسعت الاعمال الاسبانية 
ابتداءاً من سنة ۰۸۱۵۰۸ عندما قاد الأسطول الاسبانی بدور نافارو حيث 
تمكن الأسبان من الاستيلاء على حجر باديس فى العام المذكور. وفى العام 
التالى 9٠6١م‏ وقعت فى قبضتهم مدينتى وهران وبجاية» وبعد أن وقعت 
طرابلس بليبيا هى الأخرى فى أيديهم سنة ۱۵۰۹م اضطرت موانی دلس 
والجزائر إلى دفع الجزية للأسبان دفعاً لشرورهم فى الوقت الذى كانت فيه 
الجزائر حينئذ قرية ساحلية صغيرة. وفى مواجهتها أقام الأسبان حصنا على 
مرتفع عال صخری آطلقوا علیه اسم : البنیون ۰۳60۱00 للسيطرة من 
خلاله على موانىء الغرب الجزائرى . 
© وهنا تجد الإشارة إلى أن مملكة بتى زيان فى تلمسان قد فشلوا فى 
مواجهة غزو المناطق التابعة لهم لضعفهم من جهة. وبسبب الثورات 
الداخلية من جهة آخری» وبلغ بهم الضعف أن اعترفوا فى صلح سنة 
5م باستيلاء الأسبان على يعض موانى غرب الحزائر 210 . 


۱۳۸ 


واا تام ان ال کیت هو و ا و 
على fae‏ هذا الصراع الذی شهده مطلع القرن السادس عشر صراعاً دينياً 
بین معتنقی الاسلام» ومعتنقى حنم النصرانية فی الوقت الذی قبل فیه بعضر 
المسلمين مر غمين التعمید ‏ والدخحول فی التصر انية بعد الحرق والقتل الد 
استباحه الایبیریون فیهم» إلا أن أعداداً منهم قد تمكنت من الفرارء وتبعهم 
الطبيعى أن تأخذهم النخوة الإسلامية حيث خرج رجال البحر الغربیون 
لااستقال سفن الفارين . لعأمين سلامتهم ‏ والدفاع عنهم فأخذ ذلك شكل 
الحرب المعلنة بين المسلمين ونصارى إيبيريا (الأندلس»)» فى صراع داخلى 

أضعف شوكتهمء. 5 OLS‏ لابد من ظهور قبادات جديدة على السطح 
الإسلامى المغربى . 
فى هذا الظلم الحالك ظهر بطلان مسلمان فى ميدان الجهاد 
الإسلامى هما: بابا عروج التركى. وأخوه خير الدين اللذان كانا على 
رأس عمارة بحرية من الجاهدین الاتراك یعملون کم تطو عبن لا نقاذ 
مهاجری الاندلس وتأمین وصولهم سالين إلى الشاطئ الاسلامی القابل 
(الغرب العربی) وکان من البدیهی آن حدث مواقع ومعارك بين الفریقین. 
وتقدمت وفود المسلمين إلى الزعيمين طالبة العون والنجدة. ودفع الأسبان 
عن بلادهمء وبالفعل حدث التعاون بين الجزائريين والقائدين تمكنا من 
خلاله من تكوين أسطول بحرى إسلامى حاريوا الأسبان. وطهرت البلاد 
الجزائرية منهم فی خضون سنوات قلیلة!؟. 
OWS 5‏ حبر الدين كل اقتسم Cos al oe‏ حکم احزاثر حي تمكن 
عروج من السيطرة على عتلکات بتی زيانت عشاركه احزاترین » ودخل 
تلمسان عاصمتهم فى سنة 610١م‏ الا آن آخر زعماء بنی زیان استنجد 


۷۱۳۹ 


بالأّسبان الذين أرسلوا له قوة بحرية قوامها ٠١‏ آلف مقاتل حاصرت 
تلمسانء. ورغم تمكن عروج من المرور من خطوط الأسباتيين إلا أنهم 
تمكنوا من أسرهء وقتله فى سنة ۰۸۱۵۱۸ وخلفه فی قيادة السلمین منفرداً 
آخحوه حير الدين الذى لقبه الاسبان (بارباروسا) آی ذی اللحية الحمراء 
لقيادة الجهاد فى بلاد المغرب . 
ولما آنس تحير الدين ضعفا فى قواته أمام هجمات الللأوربیین أرسل 
للدولة العثمانية يستنجد بها فلبت الدولة نداءه وأرسلت له سنة eVONA‏ 
فى عهد سلیم الاول آلفی جندی من الانکشاریة» كما سمحت له بتجنيد 
الامالی والتطوعین من الاناضول» ومتذ هذا التاریخ سنة ۸۱6۱۸ آصبحت 
امزائر (الغرب الاوسط) تحت السيادة العثمانية . 
وعمل خير الدين علی تقوية أسطوله بسفن خحفيفة سريعة الحركة 
آرهبت اسطول الاشیان"۲۲, 
وفى سئة 657”65١م‏ أعد اللإمبراطور * شارل الخامس (الذى كان یحکم 
باللإضافة إلى أسبانيا من سنة ٠١١١‏ الدولة الرومانية من سنة ce VOVE‏ 
وكذلك الأراضى المنخفضة (بلجيكا) حملة كبيرة تضم أربعمائة سفينة. 
وثمانية وعشرين ألف مقاتل وقادها بنقسه حيث تمكن من استعادة تونس 
التى كان خير الدين قد سيطر عليهاء ورغم أن خير الدين لم يتمكن من 
استعادتها منهم إلا أنه باغتهم فى جزر البليار» واستولى منهم على ستة 
آلاف أسير تمكن من العودة بهم إلى قاعدته فى مدينة الجزائر . 
وكان نخير الدین قد قام فی سنة ۸۱۵۲۹ (بعد آن سیطر علی الاقلیم 
الگاحلی للجزاثر) بالاستیلاء علی قلعة البنیون الواجهة للساحل من ید 
الأسبانیین» ووصلها (ردمها) بالقرية الواجهة لها فقامت علیها مدينة 
احزاتر» واتخذها عاصمة له. 


NE. 


وقد منح السلطان العثمانی یر الدین لقب بيکلربك آفريقية» ثم 
لقب قبودان باشا واعطاه القياد:ة العامة للأساطيل العثمانية» وبداً یعتنی 
بقيادة هذه الا"ساطیل البحریت وترك ابنه حسن ياشا حاكمآ على الحزائر . 
فى هذه الأثناء انتهز شارل الخامس الفرصة. وقام على رأس جيش 
كبير مكون من ستة وثلاثين ألفاً من الجنود هجم به على الجزائر بمساعدة 
۵ بارجة حربية وآکثر من آربعمائة سفينة حيث تمكنت الحملة من النزول 
إلى الساحل الجزائرى». ولكن الله سخر لها (مثل ما سخر لشرکی 
الخندق. وحملة آرناط الصليبية على الديتة النورة) عاصفة عصفت 
۳ . وآقدت آمطارها البارود. واقتلعت الریاح خيامهم» وحطمت 
الکثیر من السفن: وهددت الأخری» فغرقت آعداد کبيرة من الحنود فى 
البحرء ولحأت الأعداد الأخرى إلى ما تبقى من السفن. ما مکن 
احزاثریون من ایقاع الهزية بالأسبان. وابادة آعداد کبيرة منهم(** . 
فاضطر الامبراطور الی الفرار بجلده. وقفل راجعاً الی آسبانیا یجر 
أذيال الخيبة . 
وفى وهران ضيق العثمانيون الخناق على الالأسبان إلا أن قائدها 
الكونت الكوديت استصرخ أسبانيا التى لم تستطع نجدته لظروف أسبانيا بعد 
تخلى شارل الخامس عن عرشه سنة ١6557‏ مما أطلق يد العثمانيين فى المنطقة. 
ووقعت معركة فاصلة بين العثمانيين والأسبان عند مدينة مستغائم 
الجزائرية فى سنة ۱۵۵۸ عغکن فیها العثمانیون من آسر ائنی عشر آلفاً من 
الاسبان. وآشعلوا النیران فى مخازن البارود التابعة لهم» وقتل فى المعركة 
الکونت الکودیت حاکم وهران الذی کان علی رآس القوات الاسبانیة*؟. 


حكم البيكلربيك فى الجزائر : 

ويعد استقرار الآمر للعثمانيين فى الجزائر إلى ole o>‏ أعقب ذلك 
فترة حكم فيها الولاة البيكلربك فيما بين سنتى )1437/-١518(‏ تحت السيادة 
العثمانية» وكان أولهم خير الدين (بارباروسا) الذى خلفه ولده حسن باشا 
من cp VOOY 4, sey LORE Aw‏ وتبعه الوالى صالح ريس الذى كان 
من أعوان خير الدين . 

وقد شهد عهد صالح هذا مد نفوذه الی فارس: ولکنه لم یستمر 
طويلاً فاتجه إلى بجاية» والهدية حیث طرد منهما الاسبان فی سنتی 
1000( 10071 © وفى سنة 5م تمكن من الاستيلاء على طرابلس من 
يد الأسبان بمساعدة القاتكد البحرى طرغوث» وعين الأخير والياً عليها - 
كما أسلفنا فى الحديث عن ليبيا. 

وبعد صالح ريس أعيد حسن باشا بن خير الدین مرة انیت إلا أن 
السلطان العثمانى استدعاه للاشتراك فى حصار مالطة فخلفه على ولاية 

الجزائر علج على الذى أثار الرعب فى قلوب الأوربيين لسنوات طويلة 

بسبب عنايته القصوى بالأسطول وتسليحه فقد كان علج على قبل ولايته 
قائداً مغواراً للأسطول العثمانى الشرقى . 
حكم الولاة (الباشوات) : 

استمر حكم البيكلربيك حتى سنة ۸۷١٠ء‏ وبعدها أخذ العثمانيون 
يرسلون باشاوات من قبلهم كولاة لحكم الأقاليم من بينها الجزائر.ء ولكن 
البلاد تدهورت فی عهدهم الذى استمر حتی سنهة ۱۱۵٩‏ عندما قرر روساء 
اند عزل آحرهم. وتسلیم السلطة للدیوان ازاثری الذی کان یتألف من 
هولاء القادة وغيرهم. واضطرت الدولة العشمانية للموافقة على ذلك مع 


۱۶۲ 


إرسال أحد الباشوات فترة من الزمن بشكل صورى لا يشل شيئاء وبعدها 
أخذ العثمانيون يعتمدون من يقوم الديوان باختياره حاكماً للإقليم من بين 
الاغوات الذی یحکم شهرین آو آکثر» فتنعم عليه الدولة بلقب باشا فيما 
سمی بحکم الاغوات» وهوژلاء حكموا حتى سنة ۱۹۷١‏ م. 
عصر الدايات : 
تسبب حكم الاأغوات بالجزائر فى أن عمت الفوضى فى البلاد 
واستولى زعماء البحرية ‏ الذين كان لهم الكلمة العليا فی البلاد - على 
السلطة ونصبوا أحدهم والياً على البلاد حاملاً لقب : «داى». 
لم تستطع الدولة العثمانية أن تحرك ساكنا سوى إرسال الخلع للداى. 
ولقب باشا كممثل اسمى للسلطة العثمانية دون أن يكون لها فى الامر 
الفعلی شى و أصبح للداى سلطات واسعة یعاونه مجلس استشاری: 
ومجموعة من الوزراء پختارهم الدای بنقسه. وإلى جانيه كان من مساعدیه 
الاغا (قائد امیش) وشیخ الاسلام الذی یعتنی بالشوون الدينية. 
والباشکاتب الذی کان عثل الآمين العام . 
آما القوة العسکرية فقد تألفت من الأوجاق (الجنود الاتر الد) 
وزعمائهم هم الذین یولفون الدیوان» وأصبحوا بعد فترة مصدر اضطرابات 
وقلاقل فى البلادء وبعد فترة سمح بزواج اجحنود من نساء بعض القبائل 
فظهرت طبقة من الولودین الذین انخرط بعضهم فی العسکرية» وتکونت 
منهم فرق سمیت ب (القولوغلی) ويضاف إلى هؤلاء الجنود.ء رجال 
Cp‏ لعبوا دوراً هاماً فی ادخال الرعب إلى الدول الاوربية التی 
كانت ترتبط يبلاد الجزائر والمغرب بوجه عام. 


۱۶۲ 


وذلك فقد نعم رجال البحرية هرکز مرموق» وخصص نصيب كبير 
من الغنائم لهم الامر الذی شجمع دخول عناصر عدیدة وانخرطوا فی 
الاشتراك مصهم» ویذکر البعض أن عدداً كبيراً من أسرى النصارى قد 
اعتنقوا الاسللام» واشتركوا فى البحرية هؤلاء الذين أطلق عليهم: 
Oe gall)‏ 
ويبدو أن هذا التعليل قد ذكر لتبرير اعتناق العديد من النصارى 
الأوربيين ولاسيما أن هذه المقولة يرددها الأوربيون فى كثير من كتاباتهم . 
وفى هذه الحقبة (عصر الدايات) لمعت وبرزت آسر يهودية استفادت 
من ازدهار ورواج التجارة فى الجزائر التى أثرى فيها عدد من التجار 
وظهرت فيها بيوتات تجارية كان من بينها بل وأبرزها أسرة بوشناخ 
(طعهمدنا8) التى جاءت إلى الجزائر فى حوالی سنة ۰۸۱۷۲۳ واستطاعت 
بعد عدة ستوات أن تصبح من أكثر الأسر ثراءاً فى الجزائر الآمر الذى مهد 
لهم الاتصال بالديانات والتقرب إليهم حتى صار لهم نفوذ سياسى ولعبوا 
دوراً هاماً فى تاريخ الجزائر حينئذء وهؤلاء اليهود كانوا قد فروا مع 
المسلمين من الأندلس بعد اضطهاد الأسبان لهم. واحتموا بأمان المسلمين 
فی ازاتر(۲۱۱ . 
کما آن هذه الفترة (عصر الدیانات) قد شهد جلاء الأسبانيين عن 
مدينة وهران التی استمر الصراع علیها بین ابمزاثر والدولة العثمانية من 
جهة وبین الاسبان من جهة آخری طوال القرنن السابع عشر والثامن عشر 
حتی آجلوا عنها سنه ۱۷۹۱ فی age‏ حسان باشا داى الجزائر الذى آصر 
على تسليم مفاتيح المدينة إلى الباب العالى إظهاراً لطاعته للدولة 
AEs‏ 


الاستعمار الفرنسى للجزائر: 
تضافرت عوامل عديدة وتشابكت فيما بينها لتؤدى فى النهاية إلى 
احتلال الفرنسیین لدرة الغرب العربی (اجصزاثر). وسنعرض لأهم هذه 
العوامل فی العجالة التالية : 
کانت آسباب وعوامل احتلال فرنسا للجزاثر تتفاوت فیما بیلها بین 
عوامل داخلية فى فرنساء وأخرى خارجية عنها خاصء باطزاثر والساحة 
الدولية. ولكن القضية الكبرى التى تجمع بين الداخلية والخارجية هى طمع 
فرنسا فى خيرات الحزائر (التى ذاقت منها كثيراً منذ قيام الثورة الفرنسية). 
وتورط فرنسا فى حروب عديدة بأوربا وأفريقيا وآسيا. حیث جندت عددا 
كبيراً من قواتها الحاربة. الامر الذی قلل الایدی العاملت ولا سیما من 
یعملون بالزراعة» ما آوقم فرنسا فی ضائقة اقتصادية کبيرة ونقصت للمؤن 
بشكل هدد الحياة فيهاء وهدد امدادات یوش کذلك عا شتاجه. 
وکان النقص الاکبسر فی مجال النتجات الزراعية وخاصة القمح 
بالاضافة اٍلی احتیاجات اللحوم. والزیوت التی کانت جمیهها متوفرة 
بالجزائر القريبة من فرنسا. 
وآمام هذه الحاجة الملحة لفرنسا فی تلك الوّن بادرت اخزاثر التی 
كانت على علاقة ودية مع فرنسا بارسال کمیات کبيرة من القمح واللحوم 
واخلود والزیوت لتموین جنود فرنسا على وجه اخصوص. وکذلك تموين القوات 
العسكرية الفرنسية علی جبهات القتال کل ذلك دون آن تدفع فرنسا ثمنه . 
لیس هذا فحسب ولكن داى الجزائر بالغ فى كرمه ووده تجاه فرنسا 
فأقرضها مبلغ 560١‏ ألف فرنك لشراء القمح اللازم لها من عنابة 
وقسطنطينة » كما سمح للسفن الفرنسية للتزود من موانى الجزائرء وعاد 
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الداى فأقرض حكومة الإدارة الفرنسية مبلغ ملیون فرنك فی سنة ۰۱۷۹ 
دون آن یطلب علیها آرباحاً. 
كما سمح الداى ليهوديين بالتوسط فى إمداد فرنسا بما حتاجه من 
مؤن وأموال هما: بوشناخ. وبكرى. 
ورغم هذه الخدمات الجليلة التی قدمتها احزاثر لفرنسا فى وقت 
الحاجة فقد ردت على هذه الأعمال بتصرفات غير ودية إثر حوادث 
بسيطة. والاأغرب من ذلك أنها ماطلت فى رد الديون العديدة التى عليها 
للجزائر فلم تكن من عادة نابليون ‏ كما يذكر ‏ أن يرد آية آموال تدخحل 
خحزانته» وللتهرب من الديون الفرنسيةء عمدت فرنسا إلى تهديد الجزائر إثر 
أية حادئة ولو بسیطة» علی طريقة "اتق شر من احسنت إليه " . 
ولعل السبب الثانى: هو أهمية الجزائر الإستراتيججسية على البحر 
المتوسط بالنسبة لفرنسا التى كانت تود استخدام هذا البحر. وهذا البلد 
(الجزائر) وسيلة للوصول إلى مصر وضرب بريطانيا فى الهند. وإضافة إلى 
تفكير تابليون المعروف فى تكوين امبراطورية تشتمل على أقاليم شمال 
أفريقية فيتمكن من تهديد الخطوط البريطانية التى كانت تسير بين الشرق 
وا 
وثمة سبب ثالث كان يدعيه الأوربيون بشکل عام. واشترك معهم 
الفرنسيون فيه وجعلوه ذريعة أضافوها إلى الذرائع الأخرى. وهو ما أسسوه 
بالقرصنة التى كانت تعنى عند المسلمين فى المغرب الجهاد ضد الاطماع 
اللأوربية.» والدفاع عن أوطانهم ودينهم وأرواحهم. وإرهاب هؤلاء 
الطامعين بشتى الوسائل وأقواهاء فى الوقت الذى كانت فيه القرصنة 
"صسبناعة آوربية بحعة » ووضهت _المسآلة (القرصتة) على ماندة موقي tied‏ 
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سنة 5١18م‏ لتسوية اللآأوضاع الأوربية بعد انتهاء Sy A‏ التابولیتیة. حیث 
طالب المؤتمر بوضع حد واجراءات حازمة ضد المجاهدين المغاربة. ولا 
سيما الجزائريبنء كما بحث القضية نفسها مؤتمر إكس لا شابیل ۱۵ ۸۱ 
6 سنه AIA‏ 
والسبب الرابع : وهو الذی تذرعت به فرنسا آخیرآ» وهو سبب 
مقتعل افتعله قنصل فرنسا فی الزاثر (دوفال) ۲26۷۵۸۱ الذی حضر فی ليلة 
عید النصر ۱۸۲۷/۶/۲۹ لزیارة دای ازاثر «.حسین باشا) وتقدیم تهنتة 
للدای ضمن قناصل عدیدت. وحضور کشسر من وجوه الناس : وخلال 
اخلسة سأله الدای عن سبب تأخر فرنساء عن دفع دیونها للجزاثر 
متعجباً: ولاذا لم آتلق جواباً من الملك عن رسالتى المتعلقة بتصفية حساب 
الدین » فكان رد القنصل غريباً يشتمل على غطرسة مفتعلة مفتقدة كل 
ألوان الدبلوماسية وقال بعجرفة: "وهل تظن أن جلالة ملك فرنسا يتنازل 
clo Vi gt‏ الحزائر " 
حينئذ آس قط فی ید احمیع» ووجم الحاضرون الذين فهموا أن 
اادث متعمد ولکن الباشا دای ازاثر وقف وسط الدیوان ودهشة 
اخاضرین. وقال للقنصل : آحر ج ياين Canad‏ وشوح عمروحة من الريش 
مشيراً بها إلى البابء فادعى القتصل آن الروحة قد لست وجهه وخرج 
صاخباً مسحتجاً وحینتذ ثارت ثورة شارل العاشر الذی وقف فی خطاب 
العرش یهدد ویتوعد. ویعد الشعب الفرنسی بترضیته بأقوی صور 
التر ضیة(*۲۱ وکان هذا السبب الباشر هو الذی انتحلته فرنسا للهجوم على 
الجزائر واحتلاله . 
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الحملة والاحتلال: 
تادرات Soya tg) eee te Ol ae‏ اوه :"له 
المروحة الشهيرة" بإرسال أربع سفن حربية فى ١١‏ من يونيو سنة ۱۸۲۷ 
يقودها الكابتن كولليه 01!166© يحمل إنذاراً وتهديداً للداى طالباً رد شرف 
فرنسا (ترضية) عما لحق بها من إهانة وفرض الحصار على البلاد. 
وتلخصت الطالب الفرنسية فی الاتی : 
۱ - تقدیم اعتذار رسمی . 
۳ دفع تعویض عن الاضرار التی حقت بالسفن الفرنسية والسفن البابوية . 
۳ تقدیم ضمانات مستقبلية بعدم التعرض للسفن الفرنسية آو تفتیشها. 
8 - الموافقة على تسليح المؤسسات الفرنسية فى الجزائر دون اعتراض الدای 
وحكومته. 
5 تتمتع فرنسا بحق الأمة الأكثر رعاية فى الحزائر . 
1 عدم المطالبة بديون فرنسا للجزائر (إسقاط الديون) وكان جواب الداى 
على تلك المطالب :(لم يبق إلا أن يطلبوا امرأتى) . 
وطال أمد الحصار الذى استمر حتى سنة ١870‏ فيما كانت الحكومة 
الفرنسية على خلاف فيما يجب عمله. وهل الظروف الدولية مواتية 
للاحتلال أم 2301000 , 
وکان رفض الدای طوال هذه المدةء وأحذ القضية على أنها قضية 
كرامة ورفضه حتى مجرد صعود وزير البحرية الجزائرية إلى السفن الفرنسية 
لتقديم الاعتذار إلى فرنساء فتمادى بذلك الداى فى التحدى الذى سيطر 
على موقفه. 
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وفى ۳۰ من ینایر سنة ۱۸۳۰ وافق مجلس الوزراء الفرنسی فى 
باريس de‏ إرسال الحملة على الجزائر فى الوقت الذى مازال فيه القادة 
الفرنسيون على اختلاف مشاربهم لم یکونوا قد استقر رآیهم علی المدى 
الذى يجب أن تصل إليه الحملة بعد وصولها اطزاثر» وتم تعیین الجنرال 
بورمونت 82770۳0۲ قائداً للحملة: بینما عین الامیرال دوبری 1۳۳6۲6 
قائداً لل"سطول البحری» وآعلنت فرنسا آن الهدف من اطملة هو الانتقام 
لشرفها» ووضع حد لعملیات القرصتة والاسترقاق التی تقوم بها احزائر . 
تحرك الاسطول الفرنسی فی مایو سنة ۱۸۳۰ من ميناء طولون 
وتلكأ بعض الوقت فی جر البلیار. ثم بدا فی انزال قواته فی منطقة 
سیدی خرج علی بعد ۲۵ کم غربی مدينة اطزاثر فی ۱۶ من یونیو سنة 
۰ ۳ وضمت الملة ۳۷ آلف مقاتل یساعدهم عشرون LI‏ من رجال 
البحرية مع مائة سفينة حربية» وعدد کبیر من سفن الساعدة التی 
استأجرتها فرنسا. 
امقاومة الجز اثرية للفر نسیین: 
عهد الدای بقيادة القاومة الی صهره (لبراهیم آغا) على الرغم من 
عدم عنايته باقامة التعحصینات الكافية رغم علمه السبق بأخبار اطملة 
ووجهتها قبل وقت كاف. ومع ذلك فقد لقی القرنسیون مقاومة شديدة من 
حامية القلعة التى لم تستطيع تحمل ضربات الدفعیت وللا سيما أن 
الفرنسيين تمكنوا من مخازن الزخيرة وفى النهاية اضطر الداى إلى إرسال 
الباشكاتب مصطفى إلى بورمونت «القائد الفرنسی) عقترحات . ووسط 
قنصل بريطانيا سانت جون لحن القائد الفرنسى أصر على أن يلى 
شروطه . وبالفعل قبلها الدای فى 5 من یولیو سنة ۰۸۱۸۳۰ والشرط الهام 
فيها هو تسليم حصن القصبةء و جمیع حصون مدينة الزاثر وآبوابها 
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للقرنسیین ونم تزع سلاح الاتكشارية الذين أبعدوا إلى أز مير ٠»‏ أما الداى 
فقد غادر الجزائر بأسرته إلى نابلى» وانتقل بعد ذلك إلى الإإسكندرية التی 
ظل بها حتى توفى سنة 1878م تاركاً الجزائر تتعرض للنهب OMI Ns‏ 
وقد وقع ad‏ المقاومة كلها علی الشعت الجزائرى الذى Jas‏ أقصى 
ما عنده رغم ضعف امکاناته احربیهة فقاوم بضراوة الفرنسيين الذين و جا وا 
صعوبة شديدة فى السيطرة على الداخحل الزاثری. وفشلوا عدة مرات فی 
الاحتفاظ Olay‏ وعنابت الا آن القاومة القيقية التی عانى منها الفرنسیون 
تمثلت فى الدور الكبير الذى لعبه وقام به اللأمير عبد القادر بن الشیخ 
(العسکر) مركراً ومقراً قاد منه عمليات المقاومة التى كبدت الفرنسيين 
خساثر فادحة فی آرواحهم وعتادهم"؟. 
واستمر الامیر عبد القادر (الذی حرم على الفرنسيين دخول بعضص 
المناطق الجزائرية) فى جهاده واضطرهم إلى عقد المعاهدات معه تلك 
المعاهدات التى نكسوها فى كل مرة حتى أحيط به » واضطر “WY‏ السلاح 
مستسلماً فى سنة ۰۱۸۶۷ وتم نقیه إلى فرنسا حتى أطلق سراحه نابليون 
الثالث سنة ١8607”‏ فاختار تركياء ومنها إلى دمشق التى عاش فيها حتى 
وافته المنية سنة ۱۸۸۳م . 
ومع ذلك فقد ظلت المقاومة مشتعلة جذوتها فى ثورات أهلية عنيقة 
١‏ ثورة أولاد (سيدى الشيخ. وثورة الأوراسء. والزيبان؛ وزواغة) فى 
الفترة من ۰-۱۸۶۸ ۱۸۵م. 


؟" ‏ ثورة القبائل سنة ١٥۱۸م‏ . 
۳ ثورة واحات اطنوب یزعامة محمد ين عبدالله سنة ۱۸۵۲ 
٤‏ - تورة جبال البابور سنة ۱۸١٥7١‏ م. 
6ه ثورة لالا فاطمة فى جبال القبائل سنهة ۱۸۵۷ . 
typ - 1‏ آوراس سنة ۱۸۵۸م. 
۷ - ثورة الشعبانية سنه ۱۸۲۱م. 
۸ - ثورة آولاد (سیدی الشیخ) سنة ۱۸۹۶م. 
٩‏ الثورة الکیری التی آعقبت الثورات السابقة وهی ثورة محمد القرانی 
سنة ۲۲۸۱۸۷۱ . 
وهی ثورة شعبية كانت رد فعل عنيفف الا حتالال القر نسى و قسو نه 
الاحتلال بعد حروب فرنسا Li,‏ الد gil‏ بهز عه الفرتسيين . 
الدولی» فی الوقت الذی حاول فیه الفرنسیون مجنید اخزاتریین للزح بهم 
0 هذه ارب التی ليس لهم فیها ناقة ولا جمل. کما آن فرنسا آقدمت 
على منح يهود الجزائر الجنسية الفرنسية اللأمر الذى قوى من نفوذهم 
وسطوتهم داحل المج تمع العربى الااسلامی » مما ألهب الثو رق وجعلها 
تشمل كل أنحاء الجزائر طوال سنة ۱۸۷۱ ما عدا منطقة وهران . 
وزعیم الثورة محمد القرانی لم يكن من فقراء الشعب. بل کان من 
آغناهم ؛ ومن وجهائهم کذلك فجاد بکل ما علك فی سبیلها حتی استشهد 
بعد شهرين من القاومة› وخحلمه فى قيادة الثورة الشعبية آحوه بو مزراك 
المقرانى حتى تمكنت فرنسا من القضاء عليها فى ply‏ سنة ۲۸۱۸۷۲ "۰ 
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وتعد هذه آخر ثورة کبيرة قبل الشورة الکبری - التی سیأتی احدیت عنها 
حيث بدأ المتهاد السياسى . 
هجرة الفرنسيين للجزائر : 
شجعت فرنسا مواطنیها علی اله‌جرة الی احزائر فقد کانت تعتب ها 
امتدادا لزنا غب slp Deere Veg Sl Ge eae eld‏ 
وجماعات. فبلغ عدد الهاجرین بعد سنة واحدة من الاحتلال ثلائة الاف 
مهاجر» ووصل عددهم فى سنة ۱۸۳۷م أى بعد مرور سبعة آعوام إلى 
۷ آلف نسمة وفى سئة 1848م نقل الفرنسيون العمال الجمهوريين الذين 
انهزموا إلى الجزائرء وكانت أعدادهم كبيرة”١"2‏ وعندما استسلمت فرنسا 
لألانيا بعد حربهما على الألزاس واللورین تدفق المهاجرون بأعداد كبيرة 
إلى اطزائر حتی بلغ عددهم سنة ۸۱۸۹۱ آکثر من نصف ملیون فرنسی 
وآوریی» وقفز الرقم سنة ۱۹۱۱ الی ثلاثة آرباع اللیون؛ ووصل اللیون 
سنهة ۱۹۵۶ . 
وکانت الارض احزائرية توزع على حثالات الفرنسیین العاطلین 
مجاناً هذه الارض التی کان یعمل علیها ویزرعها شهدا: المقاومة 
الجزائرية"". 
الجز اثر فی الحرب العادبة الاولي : 
عمد الفرنسيون إلى تجنيد الجزائريين على أساس فردى فكونت منهم 
فرقة عرفت بفرقة القناصة التی اشترکت فی کثیر من الحروب الفرنسية. 
وفی سنة ۱٩۱۲‏ عمدوا الی فرض الخدمة العسكريةء أو البدل المالى على 
كل الجزائريينء ونظراً مالة الفقر» وغالبيتهم معدمون فقد محولت الخدمة 
العسكرية إلى تجنيد إجبارى على الجزائريين . 


ألانيا فى الحرب العالية الأولى» مات منهم أكثر من ثمانين ألفاً. كما 
أعدت فرنسا ثمانين ألفاً استخدمتهم فى المعامل الحربية الفرنسية. وكذلك 
فی العامل الدنیة۲۳۲؟. 
كما عمل بعضهم فى فروع آخری فی فرنسا» وقد عاد من عاد من 
کل هؤلاء بعد انتهاء ارب وقد شعر بقیمته وقیمة بلاده التی اغتصبها 
الستعمر» واکتسب خبرة جديدةء وعلم فنون العسکرية. وبداً البعض 
منهم یفکر فی الامور السياسية والصحافة التی بدأت تنتشر بعد ارب . 
وکان آول من نزل الی میدان السياسة والصحافة هو الامیر le‏ 
الهاشمی الامیر محیی الدين . فهو حفيد الآمير عبد القادر الجزائرى . 
وكان خالد ضابطاً فى اليش القرنسى ٠‏ وشارك فی ارب ضد آعداء 
فرنساء وما أن وضعت الحرب آوزارها حتى قاد وفداً الی فرسای. وآخحذ 
يطالب بتطبيق مبادئ الرئيس الآمريكى ويلسون على الجزائرء وتقرير 
مصيرها بأيدى آبنائها دون أن يجد لمطالبه صدى . 
حرکات الکفاح الوطنی بعد الحرب الاولی : 
ویعد محر له حالد الهاشمى بداية حر که الكفاح القفومى و مقد مه 
للحركات السياسية الحجزائرية. وما أن عاد حالد من رحلته إلى فرساى 
بفرنسا حتى أنشاً هيئة سياسية أطلق عليها : «وحدة التواب المسلمين». 
وأقام لها by‏ حره هی جریدة الا قدام مطالباً فبها باصلاحات le 6 et Le‏ 
جلب عليه عداوة الفرنسيين فنفوه خارج البلاد بعد أن اتهموه بالخيانة . 
وتبعته حركات سياسية بعضها نهج النهج نفسه ولا سيما فى 


السياسية التى كان بعضها فى أقصى اليمين وهم رجال الصوفية. وبعدهم 
اليمين المعتدل وأغليهم من اللمثقفين الحزائريين. وأصحاب اتجاه الوسط 
الذين يعتزون بانتمائهم الإسلامى وحفاظهم على العربية» وهم آیضا من 
العلماء الذین آثرت فیهم تعالیم الشیخ / محمد عبدی والسید / رشید 
رضاء وهؤلاء کانوا یرف ضون ابنسية الفرنسية ویحافظون علی ترائهم 
العریی الاسلامی » ونظموا آنفسهم فی جمعية العلماء السلمپن فاآنشاو! لهم 
جريدة الشهاب والبصایر» آما الیسار فشملتهم جمعية : مجم شمال 
آفريقية» وآغلبهم من العمال الذین عملوا فی فرنسا وهذه اخسعية قد 
انفردت عطالب ها التی حاربت من آجلها لتوحید بلاد الغرب : تونس 
والمغرب مع بلادهم الجزائر: وأخيراً فى أقصى اليسار ظهر الحزب الشیوعی 
الجزائرى“"“ وقد استمر الصراع بين هذه الجبهات الجزائرية فبعضها آید 
الفرنسيين مثل الصوفیة. والبعض الاخر قاوم بشتی السبل السیساسيهة 
والدبلوماسية والصحافة . . الخ . وکان موقف فرنسا الکبت والاضطهاد 
لکل من یخالف میاستها کما آردعت السجن کل من طالبها باطحرية 
الجزائرية ولا سيما قبل ارب العالية التانية التی ازدادت فى آئناء احرب . 
الحرب العاهية الثانية واثر ها علی الجزاثر : 
نشبت الحرب الثانية فى سنه ۰۸۱۹۳۹ وسارعت احکومهة الفر نسية 
بتعطیل نشاط الا"حزاب والهیثات السیاسیة(*۰۳ فقد سقطت فرنسا صريعة 
أمام قوات ألمانيا بعد عدة أسابيع » واستسلم آکثر من ملیون ونصف انلیون 
من رجالها رغم وقوفهم خلف حصن واستحكامات خط ما جینو. 
واضطرت حکومة فیشی الفرنسية لقبول مطالب الالان. وسلمت أراضيها 
للالان» الا آنها رغم كل ذلك احتفظت بالاحکام والقوانین العرفية. 
UL,‏ الطواری فی ازاتر: وظلت مصرة علی وضم زعماء ار کات 
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السياسية الجزائرية فى السجن. وعندما نزلت القوات الأمريكية على أرضص 
الجزائر فى ۸ من نوفمبر سنة ۲٤۱۹م‏ حاول الجزائريون شرح قضيتهم 
ومحاولة الاستفادة منهم ٠‏ ولكن الامریکان کانوا قد صمموا على عدم 
إضعاف فرنسا لتواصل العمل بجانب الحخلقاء . 
و اا ود ق اجو کی راو 
۳ وتفاوضوا فى كيفية الحصول على حريتهم واستقلالهم: وقرروا 
نشر بيان تقدموا به لأبناء الجزائر » والقرنسيين والحلفاء» يوض حون فيه 
آمالهم لبلادهمء والطريق الذى أرادوه لهذا البلدء وهو إعلان الجمهورية 
الحجزائرية المستقلة. 
اعتبر هذا البيان نقطة تحول تاريخى فى تطور الحركة السياسية 
الحزائرية » ولاسيما أن أغلب رجال الأحزاب والجمعيات السياسية المعختلفة 
قد انضمت إليهء وكونوا هيئة أطلق عليها : «أنصار البيان والحرية» وبدآت 
فرنسا تواجه القوى الوطنية الجزائرية متكتلة. وعلى قلب رجل واحد. بعد 
أن كانت فرنسا تلعب فى الياه العكرة مستغلة اخلاف بين الحهات. 
وسادت على طريقة : «فرق تسد الاستعمارية». 
وعلى أثر مظاهرة 8 مايو سنة ١٤۱۹م‏ التى طالب فيها الحزائريون 
بالحرية فتح الفرنسيون النيران على المتظاهرين فى مجزرة بشرية رهيبة 
صاحبتها عملية تدمير للقرى على رآس آهلها بالطاترات والصفحات» وفی 
المدن كانت جماعات الميليشيا الأوربيين یسرقون الشقفین الحجزائريين إلى 
مناطق یحفرون فیها قبورهم بایدیهم» ثم یسآمرون كل فوج منهم بدفن 
القوج السابق علیه» هذا عدا الوطنيين الذين عدوا بالالاف زجت بهم 
السلطات الفرنسية فى غياهب السجون 


وآسرعت فرنسا الی حل جماعة آنصار البیان» وحزب الشعب 
الجزائرى» وظل العتقلون فی سجونهم حتی ۱۰ مارس ستة ۰2۱۹۶۲ وما 
أن خرجوا منها حتی بادروا بتنظیم صفوفهم فی مواجهة الستعمرین 
er ee‏ 
الثورة الجزائرية الكبرى سنة 1901ه: 
وكانت المواجهة الشاملة قد تمت بالثورة الكبرى الحخزائرية فى غرة 
نوفمبر سنة ۱۹١٤‏ فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حيث نظمت كل 
الأطراف» وأعدت الأسلحة. والتدريب عليها باشتراك الأمة الحجزائرية 
جميعها فى يوم واحد حت زعامة جيهة التحرير الوطنى بعد أن حلت 
الأحزاب السياسية وانضمت إلى الجبهة. ولم یبق خارجها سوی جبهة 
(جماعة مصالى الحاج) الذين أنشأوا جيشا آخر باسم الحركة الوطنية 
الحزائرية. 
وبذلك انفجرت نيران الثورة فى كل مكان بالجزائر نالت من 
الفرنسيين فى كل مكان. وألقيت علیهم القذاثف والتفجرات (التى صنعت 
محلياً) على مراکز السلطة والمنشآت العامة. وثکنات الندرمة فأحدث 
ذلك رعا ۱ ۱ 
ولذلك فقد بلغ الجيش الفرنسى ما يقرب من نصف مليون جندى 
فرنسى لم يستطع القضاء على الثورة» فاتجه إلى كهربة أسلاك على الحدود 
مع تونس. وعلى الحدود مع المغرب. ثم شاركت فرنسا فى موامرة 
السويس سنة ١953‏ على مصر للقضاء علی النظام القائم فیها حتی لا یقری 
على مسائدة ثوار الجزائر . 


ومع ذلك فلم تفلح كل هذه الاجراءات فى إضعاف الثورةء بل 
زادت من اشتعالها حيث اضطرت جبهة التحرير الوطنية الجزائرية إلى نقل 
الحرب إلى فرنسا تفسها» وعکن الفدائیون من النیل من مخازن البتر ول 
بالقرب من مرسیلیا فأشعلوا فیه النیران. وآشعلوها کذلك فى بلاد فرنسية 
ففجرتهاء ليس هذا فقط بل نال الثوار الفدانیون من العدید من نقط 
البولیس والتفتیش» وبعض الواقع العسکرية فی فرنسا نها الامر الذی 
کبد الفرنسین خساثر فادحة. 
واضطرت هيئة التحرير الوطتية الجزائرية إلى إعلان تكوين حكومة 
جزائرية موقته لواصلة اطرب. وادارة شوون اطزاثر فسارعت الدود 
العربية » والافريقية والاسيیويت. وبعض الدول الصديقة للعر ب بالاعتر اف 
بهذه الحكومة المؤقتةء وتأييدها وحینشذ اضطرت فرنسا فى ۱۹۵۷ الی 
تقديم مقترحات حل القضية الجزائرية مستبعدة الاستقللال وظلت مقتر حاتها 
وتحركاتها بعيداً عن قضية الاستقلال حتى جاء ديجول إلى الحكم سنة 
م بعد سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة. وكان الجميع فى فرنسا 
يعقد عليه الأمل فى إنقاذ الموقف فى الجزائر. ولكنه فاجاً الجميع فى 
خطابه الشهير ١1(‏ سبتمير 19469م) الذى عرض فيه خيارات ثلاث 
للجزائر وهى: الاندماج الفرنسى أو الاستقلال التام. أو اللاستقلال مع 
الارتباط بفرنسا. 
كان هذا الإعلان كارثئة وفاجعة كبيرة للمستوطنين الفرنسيين فى 
الجزائر الذين ثاروا فى أوائل سنة ٠55١م‏ وأعلنوا العصيان العسكرى الذى 
قاده بعض جنرالات فرنسا بزعامة شال وسالان وآخرون الا آن دیجول نجح 
فى القضاء علی هذا العصیان» وساعدت شخصية دیجول علی جاح فكرة 
التفاوض مع الثورة الجزائرية وعقد الصلح بعد ذلك . 
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وفی آوائل سنة ۱۹۲۲ أجريت مفاوضات بين اطانبین الفرنسی 
واخزاثری آدی الی اتفاق بینهما علی وقف القتال» واطلاق سراح الزعماء 
الوطنیین التعلقین» وحق ازائثر فی الاستقلال وتقریر الصیر علی آن 
تتولی السلطة هيئة مكونة من ١7‏ من وجوه الجمزائر ييحكمون خلال فترة 
انتقالية» ثم آجری استفتاء کان نتیجته الرغبة الا كيدة فی الاستقلال . 
وبالفعل آعلن استقلال احلزائر فی آول یونیو سنة ۰۸۱۹۲۲ واعترفت 
ols alae aha. gash‏ وه ۱۲۱۳ 
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نتصسيد 

المغرب هو اللفظ المختصر الذى أطلق على منطقة المغرب الاأقصى 
وكان يطلق عليه من قبل: مراكش. وموقعه أقصى الغرب من الشمال 
EW tN pacts Cel ee‏ ای وري DLN‏ الجر 
المتوسطء ومن الحنوب الصحراء الاسب‌انیت ومحیط به ازاثر من الشرق 
والحنوب أيضاء ويعد المغرب أقرب نقطة تصل بين أفريقيا وأوريا عن طريق 
مضيق جبل طارق كما أن المغرب من طرفه قريب من جزيرة صقلية . 

ولذلك فموقع المغرب استراتيجى بسبب قريه من أورباء والتقاء 
القارتين أدى إلى نشاط تجاری وسیاسی حیث دخل العرب شبه الجزيرة 
الايبرية وکونوا الاندلس» وعن طریق الغرب آیضاً حر جوا منه . 

وعتاز الغرب بخصوبة تربته وهطول الامطار فیه بکثرت واشتماله 
على سلسلة جبال ا العالية الارتفاع وبه آنهار کثيرة آهمها : نهر آم 
الربیع وطوله ۰ ل »> ولهر وادى درعة. ونهر أبى رقراقء. ونهر 
اف وغ 

وبالمغرب مدن عتيقة وهامة منها : مكناس. وفاسء ومراكش. 
(جوهرة اطنوب). والقصر الکبیر ووجدة. ووزان. والرياط العاصمة 
السياسية الساحليةء وسلاء وأزمور. والصويرةء وأصليةء ومليلةء وسبته. 
ومن الوانی الهامة : الدار البيضاءء. وأغادير وطنجة على مضيق جبل 
طارق(۱ . 

نشأت فى بلاد الغرب دول عديدة تنازعت فیما بینها السلطهة والتفوذ 
إبتدأها إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على ين أبى طالب 
موسس دولة الادارسة الذی وحد بلاد الغرب الاقصی (بعد عبث الخوارج 
الذين ثاروا على عامل الخليفة) وبعد أن فتح تلمسان فی الغرب الااوسط 
(الجزائر) سنة 65/ا١1ها/‏ ١كلام‏ توفى سنة ۱۷۷ / ۷۹۳م حيث خلفه 
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إدريس الثانى الذى بنى مدينة فاس المغربية وجعلها عاصمة ومقراً لحكمه 
فى سنة ۱۹۲ ه ۸۰۷م۰ ومازالت تتؤسع ويقصنها الناس حتى صارت 
حاضرة المغرب كله. 

وفى سنة ۲۶۵ ه 7 ۸9۵۹ شرعت فاطمة بنت محمد یبن عبد الله 
الفهری فی بناء جامع القر وین الذی غدا منارة اسلامية تنشر الثقافة و حفظ 
التراث العربی وأصبح جامعة المغرب الإسلامية. ولاسیما بصد نکبه : 
الفردوس الفقود (الاندلسی) . 

ولم تنته دولة الأدارسة إلا فى سنة ۳۰۵ ۹۱۷م بعد ظهور 
الدولة العبيدية فى تونس». وتمكنها من ضم المغرب إليها ومن سنهة ۰۵ ۲ه 
إلى سنة 8558ه/ 71١١م‏ أصبح الأمر سجال بين القاطمین فی تونس : 
والأمويين فى الأندلس» ويعد انقراض الدولة الأخيرة وقيام ملوك الطوائف 
علی آکتافها. ظهر فی الخرب دولة مغراوة التی امتد حکمها من ۲۸ ه / 
إلى ستة 41۰ ه 7 ۱۷ ۵۱۰. 

فقد تغلیت علیها دولة الرابطین التی نشأّت من رباط صنهاجی 
تعلموا فيه آصول الدین» وأآصیح نواة دينية عسکرية خحرجت یوسف بن 
تاشفین الذی استولی على فاس » وأسس مدينة مراکش وجعلها حاضرة 
وعاصمة للکه سنة ۵ ه / ۰۱۰۲۲ ثم استولی علی تلمسان عاصمة 
المغرب الآوسط (الحزائر). ودان له الغربین الاقصی والاوسط سنة ۷۵ هر 
/ ۲ (م. 


ols,‏ نصاری الاندلس قد آخذوا فى مقاتلة السلمین فى عهد یوسف 
۹ مصم واستطاع أن يخمد شرورهم حتی عاش الا سللام ota‏ أربعة 


قرون قبل أن يتحول الاندلس الی : «الفردوس الفقود) . 
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كما تمكن يوسفا بن تاشفین فی ٤۸٤ھ‏ / ۹۱١۱م‏ من إخحضاع 
ملوك الطوائف لحكمه وتوج حياته الكرية بانضوائه تحت لواء الخلافة 
العباسيةء وکرم عندما خوطب بلقب ۱ أمير الملمين حتى توفی سنة 
.هه ا / 5١١١م‏ وظلت دولته فى عز ومنعه حتى نشيت المعارك بين 
المرابطين . والموحدين يسبب ثورة الهدی بن تومرت wes tls‏ الخطيرة التى 
قامت بينهما ابتداء من سنة ۵۵۱۲ / ”5١١1م‏ وانتهى الاآمر بسقوط 

عاشت دولة الموحدين فى المغرب فيما بين سنتى ١854هها/‏ 15١١م‏ 
إلى سنة ۲7۲۸" ه / a‏ 
العیاسی ۰ وتسمی زعماوهم بآمیر الومنین» وتمكنوا أيضاً من السیط رة على 
الا ند لو وهزعة النصارى الذين کانوا جا LUI iced JES‏ 
لااستخلاص الاندلس من السلمن . 

وتتعافب سنة الله فى خلقه عندما يتمكن ابن عبد الحق من القضماء 
على دولة الموحدين» ويملك المغرب فى سلة 7ه ا/ 1739م حيث تبدأ 
دولة أخرى فى حکم الخغرب قرابة ثلاثة قرون وحتى سسنة 9351ها/ 
۳م وهی دولة بنی مرین!۲۳. 
الااطماع الإيبرية (أسبانيا والبرتغال) فى المغرب : 

استهل القرن اضامس عشر أحداثئه بمحاولاات أسيانية (قشتالة) 
للبم اسان ماب ار eS eee ee‏ 
ا ردحاً لا ا تمكنت eter‏ من احتللال 

وبعدها اتجهوا إلى طنجة على ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث 
احتلها دي سا ون 1 


۱۹۵ 


على مجموعءة آخحری من الوانیء الغربية مثل آزمور» والقصیر الصغیر . 
Bore ۳‏ : 

وقد تلی دولة بنی مرین بعد ضعفهم عغکن فرع منهم وهو بنی 
الضعف لهم ولغيرهم حيث تكالب أفرادهم على السلطة فتنازعوا. 

ولذلك فقد زادت أطماع البرتغاليين والاسان فيما تحت أيديهم من 
بلدان وموانی كلها عامرة. حتى قيض الله دولة أخرى مجاهدة ظهرت 
علی السرح ce pl‏ هى دولة السعديين ابتداء من سمئة ۱ هر / ۳ م۰ 
وهی دولة عربية علوية. وكان عملها من البداية تنظيم الجهاد لطر د 
الأجانب الذين احتلوا الموانى وبعضص البلاد الغربي ۰2 واحد معهم Sis‏ 
ونصروهم على بنى جلدتهم من بنی وطاس (الذين هم من البربر). 

وكانت بداية السعديين هو أبا عبد الله محمد القائم بآمر الله الذى 
كان مقيماً بمدينة درعة» فبايعه الققهاء» وشيوخ القبائل حيث تزعم قبائل 
على البرتغاليين فى مواقع عديدة ثم تمكن من دخول مراكش سنة ۰ «٩۳‏ 
/ 4١م‏ 

وقد اضطر آحمد الاعرج فی سنة ۵۹۶۰ / ۱۵۳۳ إلى الاتفاق 
مع الوطاسيين على اقتسام الغرب علی أن يكون للأشراف السعديين من 
تادلة إلى السوس ۰ وللوطاسيين من تادلة إلى جلود المغغرب اللأوسط 
الأعرج فى سنة ٩۳۲۱‏ ه / م من السقضاء علی الو طاسیین. ودخحول 


۱۳۹۹ 


العدید من موانی الغرب من ید البرتغاليين الذين لم يبق لهم سوى طنجة 
وسبته وهزغان فقط . 

وفى أيام الدولة السعدية زمن عبد الله بن محمد المهدى حدثت 
معارك كبيرة مع البرتغاليين كان أشهرها فى التاريخ معركة : «وادى 
المخازن» التى اشترك فيها ثلاثة من الملوك. وقتلوا فيها حيث كان على 
رأس جيش البرتغاليين ملكهم سباستیان. یعاونه التوکل الذی هرب 
مستنجداً بالیرتغالیین» وکان الثالث هو عبد اللك أمير السعديين: 

ففى سنة ۱٥۷۸‏ التقی جيش البرتغاليين مع جيش السعديين عند 
وادی الخازن (شمالب فارس) حيث لقى البرتغاليون هزيمة شنيعة فقدوا 
فيها ۲۰ آلف قتیل» وسقط اللوك الثلاثة صرعى وقد آل الحكم بعد عبد 
الملك إلى أخيه أحمد الذى تلقب Oy gach:‏ 

وربما AS pre does cps ONS‏ وادى المخازن تحطم 5 89 ke «Sas SN‏ 
سهل على فيليب الثانى ملك أسبانيا بعد عامين سنة 680١م‏ أن يضم 
الرتغال إلى بلاده وظل قابضاً عليه ستين عاماً. 

وقد ازدهرت بلاد المغرب وتوسعت فى عهد المنصور الذى استطاع 
أن يقضى على مملكة صنغهاى ببلاد السودان بعد أن أرسل عليها جيشاً 
كبيراً تمحكن من الحصول على غنائم كثيرة فجاءت الأحمال مليئة بالتبر 
والذهب واستغلها آحمد النصور «الذی لقب بالذهبی) فی تحصین بلاده 
وتقوية جیشه. ومع ذلك فقد آنهکت هذه الوارد بلاد السودان. 

وأدى سقوط مملكة صنغهاى إلى قيام مالك صغيرة وضعيفة انشغلت 
بالتناحر فیما بینها. وسادت الفوضى فى هذا الجزء من الإقليم السودانى 
بعد تراخی قبضة المغرب . 

ومع ذلك فقد ازدادت هيبة المغرب فى نظر الأوربيين» وبات احمیع 
يخطب ودهء ولا سيما انجلترا وهولنداء ويمكن القول أن المغرب فى عهد 


۷۱۲۷ 


المنصور قد آخذ شکل الاقليم التمیز عن جیرانه فی النطقت واستقل 
بشخصیته فی هذا العهد الذهبی(۷ 

وبعد النصور الذی توفی سنة ۱۱۰۳۲ والعهد الذهبی تنازع آبناء 
الاسرة السعدية علی وراثة السلطة والحكم. 

وأدى ذلك إلى انقسام الدولة إلى حكومتين إحداهما فى فاس 
والاخری فی مراکش واستنجد الیعض منهم بالأوربیین» وقام البعضص 
الاخر بانشاء سلطات مستقلة فی بعض القاطعات . وآهم هذه القوی : 
جمهورية سلا التى كانت تتحكم فى مقع استراتيجى يطل على الملاحة بين 
أسبانيا والعالم الجديدء كما كان كذلك بين أوريا والمحيط بالإضافة إلى 
جيل طارق» وساعدها على الازدهار همجرة مسلمى الأندلس إليها سنة 
٠م‏ وعندما زاد عدد السكان بنوا مدينة جديدة كانت نواة الاتقتاع 
وازدهار هى مدينة الرباط . 
١ 7‏ الا آن هذا الاحتلاف (الانفصال) وتعدد مناطق التفوذ والتضاحر 
بينها قد أدى إلى زوال حکم وسلطهة السعدیین وانتقلت السلطة من بعدهم 
إلى الأشراف الحسينيين (العلويين) الذين يحكمون المغرب حتى العصر 
EEE‏ 
دولة العلويين فى المخرب : 

تعود أصولهم إلى الحجازء من سلالة الحسن بن على فهم أشراف 
oe‏ (لی الغرب فی القرن السابع الهجری» واستقروا فی واحهة تافلات 

فى الحنوب الشرقیى› ولم يكن هناك وفاق بينهم وبين الطرق الصوفية 

العديدة التى كانت منتشرة فى المغرب حينئذ . 

وقد طلب منهم أهل تافيلات تدبير أمورهم وتخليصهم من حكم 
وسيطرة الطرق الصوفية فآجايهم محمد الشريف. لا أنه اصطدم يحكام 
الجزائر»ء وفشل فى تحقيق نتيجة إيجابية وخلفه آخوه الرشيد الذى كان ذو 


١14 


كفاءة فاستولی علی تافلات. وبداً التوسم متفقأً مع العثمانیین على الحدود 
الفاصلة بين الجزائر ومراكش ثم بسط سلطانه على مراكش. وامتد إلى 
الريفف. والرشيد يعتبره المؤرخون المؤسس الحقيقى للدولة الشريفية العلوية 
فى المغرب . 

وخلفه آخوه اسماعیل الذی سار علی نهجه وفاقه فی آعماله حیث 
اعتبره الورخون من آعظم السلاطین فقد دعم البلاد بجیش قوی نظامی. 
فرفعت أعماله هيبة مراكش أمام العالم بعد أن تمكن من تحرير العديد من 
الجيوب التى كان يسيطر عليها الأوربيون على السواحل. وقى معاملاته مع 
الانجليز والعثمانيين ظهر موقفه القوى. والتعامل بالندية. 

كما كان على الصعيد الداخلى والمحلى قد اشتهر بالحزم والقوة. 
والبطش أحياناًء ولا سيما مع من كانوا يهددون سلطانه من آفراد آسرته . 

وقد امتد حکم [سماعیل ما یقرب من نصف قرن من سنة ۱1۱۷۲ 
الی ۲۷ ۱۷م وخلفه مجموعة ضعيقة من الکام زعزعت عرش البلاد حتی 
تولی حکمها محمد ابن عبد الله سنة ۷١۱۷م‏ الذى نعمت البلاد فی عهده 
بشئ من الاستقرار کما نشطت التجارة کذلك بشکل ملحصوظ. وعقد مع 
دول أوربية عللاقات تجارية» وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية التى 
عقد معها معاهدة صداقة وتجارة» واستلزم ذلك إنشاء ميناء موجادور على 
أثر ازدياد ورواج التجارةء ثم استرد مزغان من البرتغاليين. 

وأقام محمد كذلك علاقات وثيقة مع العثمانيين» وأدى ارتباطه مع 
شريف مكة الشريف سرور بالمصاهرة أن زاد الاتصال بين البلدين: وتمكن 
محمد بن عبد الله كذلك من استعادة طنجة من برائثن الأوربيين حيث كان 
البرتغاليون قد استولوا عليها مرة ثانية بعد استقلالهم عن الأسبان. 

وعندما أراد ملك البرتغال أن يتزوج من ابنة شارل الثانى ملك امجلترا 
وهبه طنجة كجزء من المهر لابنتهء ولكن المراكشيون تمكنوا فى سنة 
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٤م‏ من ضرب الحصار عليهاء وتشديد قبضتهم حتى اضطر الإنجليز 
إلى اللإنسحاب متها. 

ولكن الخطأ الكبير الذى وقع فيه محمد بن عبد الله هو منحه 
امتيازات أجنبية فى المعاهدات التى أبرمها مع فرنسا كانت وبالاً بعد ذلك 
حيث ساعدت على تدخل الأجانب فى شؤون ماكش. واحتلالها من 
تل فا بد : 

وانتهی عهد محمد بن عبد الله فی سنة ٤۱۷۹م‏ فی وقت تغیرت فيه 
الأحداث الدوليةء وأصبح إيقاعها سريعاً بعد الثورة الفرنسية والصراع 
الدولى فى القارة الأّوربية. الأمر الذى جعل المولى سلیمان یتسخذ سلسلة 
من التصرفات الغريبة ليتحاشى الاصطدام بالدول الأوربيةء وباع سفنه 
لتونس» والحزائر وحرم على رعاياه التجارة فى البلاد النصرانية . 

كما حدد للقنصليات الأجنبية مدينة طنجة كمقر لهاء وامتنع عن 
المشاركة بدور واضح فى السياسة الدولية ففرض بذلك العزلة علی بلاده. 
وفی الوقت الذی کانت فیه الدول الاوربية تطمع فی السيطرة علی بلاد 
المغرب كلها : المغرب الكبير . 

وقد تولى بعد سليمان المولى عبد الرحمن سنة ۸۱۸۲6: وحاول 
جاهداً أن يعيد حركة الجهاد البحرى إلا أنه فشل فى ذلك فقد وصل 
الاستعمار الفرنسی الی جارته اطزاتر» وقبضت على زمام الأمو فى هذا 
القطر الغربی الشقیق" ۲۱ ومع ذلك فلم يفعل سلاطين مراكش العلويين 
مثل غیرهم حيث انهم قد آحجموا عن مدید العون للاوربیین: وظلت 
أيديههم بيضاء عن هذه الدنية . 

إلا آنهم ترددوا فى مساعدة الجزائريين خشية من فرنسا وتهديداتها 
العسكرية فاضطر عبد الرحمن للتراجع عن المساعدة لإخوانه. وعن مقاومة 
القوى الآوربية المتصارعة . 


۷۱۷۰ 


إلا أن عبد الرحمن لم يستطع وقف وكبح مشاعر القبائل على 
الحدود مع الجزائر التى كانت تؤيد حكة المقاومة التى تزعمها الأمير عبد 
القادر فى الجزائر» ولذلك كانت فرنسا تحتج المرة تلو اللأخرى واضطر 
كذلك عبد الرحمن إلى الخروج عن سياسته التقليدية فى عدم الاحتكاك 
عندما عمد القائد الفرنسى بيجو إلى الانتقال للحدود مع مراكش واحتل 
مدينة وجدةء فى الوقت الذی كان يحاول فيه بيجو إغراء دولته باحتلال 
مراكش أو جزء منها. 

على أثر ذلك احدت جیوش الولی عبد الرحمن مع جيوش الأمير 
عبد القاد الجزائرى تؤازرهم قوات من القبائل الشرقية حتى بلغ الجميع 
ستين ألفأ إلا أنهم هزموا أمام القوات الفرنسية المنظمة» والسلحة تسلیحاً حدیثا. 

ورغم تقدم القوات الفرنسية فى داخل البلاد المراكشية إلا أنها 
اضطرت للانسحاب منها خشية من الواجهة مع بریطانیا التی لم تكن 
لسرضی عن سيطرة فرنسا علی موقع مراکش وتوابعه الاستراتیجی. 
واضطرت مراکش لقبول معاهدة مع فرنسا سنة ۸۱۸4۶ مستسلمة لطالبها. 
ورسمت الحدود بين الجزائر ومراكش مع ما فيها من مشاكل قسمت القبيلة 
الواحدة إلى شطرين. كما بدأت فرنسا تمد تحركاتها فى الصحراء الكبرى 
التى اعتبرتها الاتفاقية أرضاً مشاعاً مستغلة ظروف أن فرنسا هى الأقوى . 

ولم يكن يثنيها عن احتلال مراكش سوى التهديدات البريطانية 
as‏ لا" 

وشهدت الفترة التالية (النصف الثانى من القرن التاسع عشر) تكالب 
الدول الأوربية الاستعمارية على فتح أبواب المغرب فى محاولة من كل 
منها لاحتلاله. ولذلك فقد عقد موغر مدرید سنهة ۱۸۸۰ اتخذ فيه 
الوغرون 113 نص على الحافظة علی استقلال الخغرب. وترکه مضتوحاً 
للتجارة الحرة مع جميع الدول. 


۱۷1١ 


وظهر فى هذه الفترة أن تكالب دول عديدة ومحاولتها احتلال 
المغرب قد جاء فى صالحه. إذ أن كل دولة کیحت جماح الاخحری عن 
تحقيق هذا الهدف » ولکن تولی آمره نخبة من السلاطین لضعاف. وانتشار 
الاک کی أخذ یحتج بها الاوربیون وخحاصهء وجود وانتشار اللوصو صية 
الذى أوقع المغرب فى حرج أمام الدول الأوربية. 

أضف إلى ذلك الترف واللهو والإسراف الذى عاش فيه المولى عبد 
العزيز (۱۹۰۸-۱۸۹۶)م۰ واضطراره إلى فرض الضراكبء ثم عدم 
جدواها فاضطر إلى الاقتراض من الدول الاوربية حیث شجعته فرنسا على 
ذلك لتوقعه فی الشرك نفسه الذی وقعت فیه مصر وتونس (قبل دلك) 
ليكون ذلك طريقاً وذريعة لاحتلال البلاد . 

وكان مجال القروض التى عقدت فى سنة ۱۹۰۳ ,.١908‏ 
7م هو الوسيلة التى حاولت بها فرنسا للاستيلاء على المغرب بنشاط 
سرى دون أن تثير حفيظة غيرها من الدول. ولكن تغير الظروف الدولية قد 
أطاح بمعاهدة مدريد التى أشرنا إليهاء فقد سعت فرنسا إلى اتفاقية مبادلة 
مع انجلترا على آساسها يتم إطلاق يد فرنسا فى مراكش فى مقابل إطلاق 
يد انجلترا فى مصر. 

وظلت هناك معضلة کحجر عثرة آمام فرنسا بعد تخطیها معارضة 
انجلترا وکانت العضلة هی آلانیا التی بانت تراقب الوقف عن کثب 
لصاخها العديدة فی الغرب . 

وفاجاً الإمبراطور الآلمانى البلاد العنية بزیارته الی طنجة بالخرب سنة 
هم وإعلانه وجوب الحفاظ على استقلال الغرب» واطفاظ عليه 
امفتوحاً أمام التجارة الحرة لجميع الدول. وكان يهدف من إعلانه إحراج 
موقف فرنسا التی تعد العدة لالتهام مراکش لیس هذا فحسب بل مضی 


۱۷۴۲ 


الإمبراطور الالانی فی سیاسته فأقنع روزفلت الرئيس الأمريكى بعقد مؤتمر 
دولى لضمان استقلال الغرب الامر الذی عارضته فرنسا. 

ورغم آنف فرنسا انعقد الوغر علی السواحل الاسبانية سنة1 ۱۹۰م 
حضرته ۱۲ دولة من بینها الغرب.» وتمخض عن قرارات تضمنت الحافظة 
علی استقلال الغرب وسیادته علی آراضیه(۱۳. 

و مع ذلك فقد تذرعت فرنسا ببعضص الحوادث الفردية والجماعية 
وحماية الأوربیین» وانطلقت تستولی علی بعض البلاد الغربیة. کما آن 
إغراق المغرب فى الديون قد شجع فرنسا على احتلال عاصمة البلاد 
«(قاس»). وفى المقابل تنازلت فرنسا لالمانيا عن مساحات شاسعة فى 
السودان الفرنسى نظير إطلاق يد فرنسا فى المغرب . 

وفى ۳۰ من مارس ستة ۱۹۱۲ عکنت فرنسا من اقناع السلطان عبد 
الحفيظ (الذى كان حاكماً حينئذ على المغرب» بإبرام معاهدة حماية وتظاهر 
الطرفان بأن ذلك لمصلحة البلادء وأتها لقيت ترحيباً من أهل فاس . 
وكانت هذه مغالطة كبيرة ذ أن أهلها قد عدوا ذلك خيانة للدين والوطن 
وانتهى أمر المغرب بأن منحت أسبانيا نسبة ٠ , ٠0‏ من أرضهء بينما تركت 
طنجة ميناء يخضع لادارة دولیة" ۰۲۲ . 
السياسة الفر نسية ومقاومة املغربیین لها : 

عمدت فرنسا إلى وسيلة الفرقة بين الأهالى عندما أصدرت مرسوم 
: «الظهير البربرى» ويهدف المرسوم إلى تأصيل التقاليد البربرية وجعلها 
دبا للق هة :ا ااا فة الاس الع لسن الواكر Spelel te: ola)‏ 
فاشتعلت المقاومة ولم تتوقف حتى عجزت فرنسا عن السيطرة على البلاد 
طوال عشرين عاماً. 

کما عمدت فرنسا الی إعادة ما صنعته فى الجزائر بنقل مواطنين 
فرنسیین الی الغرب » وسهلت لهم السيطرة على الاراضی الزراعیة. وعلى 
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الموارد المعدنية والمؤوسسات الاقتصادية الهامةء. كما عينتهم فين Ses.‏ 
الوظائف فى حين لم تترك للمخاربة سوی الوظائف الصغیرة» وبلغ ما 
علکه الفرنسیون من الاراضی حوالی 7/۳۰ اختیرت من آجودها وخصها. 
حيث ظهر لها قادة کان آعظمهم علی الاطلاق هو : 
الا میر عبد الکریم الخطابی : 

هو آحد آفراد آسرة کبيرة کانت تسیطر علی منطقة الریف التى كانت 
wash‏ حكم إسبانياء وكان هو وأخوه محمد > Ol‏ بالشوون السياسية 
حيث إنهما نالا قسطاً كبيراً من الثقافة الغربية باللإضافة إلى الثقافة 
الوطنية. وقبل ثورته تعلم الاسب‌انية والفرنسية. وكان يعلم الموظفين 
الاسبان اللغة البربریة» وقد سجن سنة ١97١‏ لخلاف بينه وبين ضابط 

ویداً ینظم مجموعةء من الرجال وجمع الناس حوله فى ثورة 
مسلحت وآراد تحرير منطقة الریف من السيطرة الاسبانیة» حيث التقی بهم 
فى معارك عديدة هزمهم فی الکثیر منها . 

ففی سنة ۱٩۹۲۱‏ قضى على جیش آسبانی باکمله بلغ عدده عشرین 
آلفا بالقرب من مدينة مليلة» حتى تسبب ذلك فى وقع انقللاب بأسيانياء. 

إلا أن الخلاف بين رجاله مكن الفرنسيين منه فهزموه. واستسلم سنة 
555١م‏ وتم نفيه إلى إحدى جزر الملحيط الهندی حيث ظل بها حتى سنة 
۷ م عندما لجا إلى مصر من منطقة السويس أثناء مروره بها إلى فرنا 
وبالطبع مثله مثل غيره من المجاهدين والمناضلين لقى كل تكريم وثر حيب 
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يليق بأمثاله فى مصر حيث ظل يواصل جهاده إلى أن حصل المغرب على 
استقلاله. ووافته المنية بالقاهرة فى سنة ۱۹۲۳م. 

وقد فجر عبد الكريم بجهاده عمليا وسياسياً وعسكرياً طاقات 
الشباب المغربى الذى أنخذ يطالب بالحرية فى مجلة المغرب التى انشاؤها 
والتجمعات السياسية التى قادها علال الفاسى» وأحمد بلفريح حتى شكل 
المغربيون حرب الاستقلال فى سنة 5 915١م.‏ 

وود عه المؤتمرات ويدعو إلى استقلال البلاد. وتکونت جبهة 
واحدة موحلة من الأحزاب كلها ستهة ۸۱۹5۵۱ ظلت تاضل حتى نال 
الغرب (مراکش) استقلاله من فرنسا سنة ۱۹5۵۲ بعد قيام حكومة ملكية 
دستورية فی سنة ۱۹۵۵ وبذلك آعید السلطان محمد بن یوسف للحکم. 
کما نال الغرب استقلاله من آسبانیا وحشقق استقلال البلاد کلها من آکتوبر 
سنة ۰۸۱۹۵ کما آعیدت طنجة إلى سيطرة المغرب عليها بعد أن كانت 
منطقة دولية وانضم الغرب للامم التحدة» وجامعة الدول العربية فی العام نفسه. 

وفی سنة ۱۹۱۱م تحقق جلاء القوات الفرنسية عن جميع قواعدها 
فى المغرب» وكذلك تم تصفية القواعد الأمريكية فى العام التالى . 

وتجدر الإشارة إلى أن السلطان مححمد بن يوسف قد وافته المنية فى 
۲ من فبرایر سنة ۰۸۱۹۲۱ وخلفه علی العرش ابنه اللك احسن 
ال ي 
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. وما بعدها‎ ٩۳۱ د / محمد عبد الغنى سعودي - ص‎ )١( 
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Ricard Robert Etude sur L'Histoire des Portuguais au maroc, (1) 
Paris, 1955. p. 144. 
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Afrique 1506 . 1584 . 
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Richard Robert. op.cit.p. 368.: وانظر‎ 
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. د / صلاح العقاد - المغرب العربي - ص 1 وما بعدها‎ )( 
. late د / زاهية قدورة  تاريخ العرب - ص ۵۳۲ وما‎ : bi, 
. ۷۷ ۰ ۷۲۱ د / جلال يحى  المغرب الكبير اج ۳ص‎ )۱۱( 
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. وما بعدها‎ ١9١ روم لاندو - تاریخ المخرب في القرن العشرين  ص‎ )( 
. 6 وانظر : محمود شیت خطاب - المغرب العريي - ص‎ 
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قامت فى السودان مجموعة من الممالك المختلفة على مر القرون 
الاضية وآکشر هذه الممالك استمرارية مملكة البجة (بادية كوش) الذين هم 
fol‏ ذمة وضیافت کانوا یعبدون الاصنام حتی اختلط بهم العرب بعد فتح 
مصر وکان علیهم ملك «علی بابا) الذی دفع الخراج عفر التوکل علی الله . 

وانقسم البجة إلى قبائل عديدة هى : العبابدة. والبشاربين» 
والهدندوة والأمرار. والحلنقة (ينى عامر)ء ومن مدنهم سواكنء. عيذاب ‏ 
وكان بأرضهم ذهبآاء ولا سيما بمنطقة وادى العلاقى حيث كان ملكهم على 
بابا یحصل على عوائد استخراج الذهب من آرضه. ويبدو أن مناجم 
الذهب هذه کانت من بین أسباب هجرة العرب الی المو دا ولذلك 
تعتبر السودان بلداً عربیاً إسلامياً منذ صدر الاسلام . 


وفی العصر الملوکی كان حرص المماليك على التواجد فى السودان 
يرجع إلى سببين أولهما : تأمين تجارة البحر الأحمرء. وثانيها : الحصول 
على الذهب من مناجم العلاقى27. وقبيل وصول العثمانيين إلى منطقة 
الشرق العربی ظهرت علکحة الفنج فی السودان سنة ۵٩۱۱‏ 7 ۰۱6۵۰۵ 
ومد مؤسسها السلطان دنقس نفوذه على زعامات شمال السودان حتى 
الشلال الثالث. وامتد کذلك هذا النقوذ حتی شرق السودان . 

بعد أن استولی العتسانیون علی آغلب البلاد العربسة. آخذوا فی 
مواجهة البرتغالیین فى المياه الطلة علیها. وفی الهند حدئثت الواجهه بینهما 
فى معارك عديدة كان من بينها معركة قاد فيها سنان باشا القن العثمانية 
التى ألحقت هزيمة منکرة بالبرتغالیین الذی كان يقود آسطو لهم فيها دون 
جوان كاستروا فى المياه الواقعة بين مصوع وسواکن؛ ومن يومها أصبحت 
سواحل السودان عثمانية وألحقت بإيالة الحبش التى شملت مصوع. 
وسواكن وملحقاتهاء وصارت تابعة لصجقية جدة. 
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إلا أن العثمانيين قد تركوا السلطة الإدارية فى سواحل الودان 
للوطتیین. بینما ترکزت مهام الحافظ العثمانی فی تحصیل السوم ابحمرکية 
وبعض آشکال السيادة الاخحری» وبذلك تقاسم العثمانیون والفنج جباية 
الأمؤال من هذه السواحل . 

أما الدواخل السودانية فقد ظلت بعيدة عن السلطة العثمانيةء. 
یحکم ها الفنج » وتقاسموا الأدوار حيث كان على الفنج تجميع السلع 
والنتجات وارسالها عبر الطریق من سنار إلى كسلاء ثم سواکن لتصل لی 
الساحل فی حمایتهم» بینما یقوم العثم‌انیون بتسویقها وشحنها والبادلة بها 
مع التجار الهنود وغیرهم من مرتادی السواحل السودانية» كما آشرف 
العثمانيون كذلك على عملية ترحیل احجاح الذين يتجمعون من الحبشة 
والسودان فى سواكن ثم ينطلقون إلى الموانى الحجازية”” . 

ومن الملاحظ أن التجارة السودانية مع العالم الخارجى قد لاقت 
رواجاً طوال القرن السادس عشر؛ بينما تدهورت خلال القرن السابع عشر 
الیلادی» واقتصرت فیها التجارة (تقریباً» على تجارة الرقيق» ويبدو أن هذه 
كانت السمة العامة بالنسبة لموانى البحر الأحمر (العربية)» كما آن هذا 
التدهور التجارى قد استمر لى أوائل القرن التاسع عشرء وآصبح النشاط 
فى السواحل السودانية قاصراً علی تجارة الرقیق» ومرور قوافل احجاح!!". 

وقد استمرت دولة الفنج متخذة من عاصمتها (سنار) تبسط سلطانها 
علی الکثیر من بلدان السودان حتی السواحل الی أن ضعفت شوکتهم. 
وأخذ نفوذهم فى التلاشى ابتداء من سنة ۵۱۲۰۳ / ۱۷۸۹ اذ ظهرت 
مجموعات من قبيلة الهمجحء سيطرت على الوضع الداخلى لدولة الفنج. 
وجاءت نهاية هذه الدولة على يد إسماعيل بن محمد على الذى تمكن عام 
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١م‏ من الاستيلاء علی عاصمتهم (سنار) حيث اضطروا للترحيب به. 
وتسليمه مقاليد الأمور فى دولتهم التى استمرت أكثر من ثلاثة قرون(*. 
استبلاء محمد علی باشا علی السودان 
بدآت علاقة محمد علی وآبنائه بالسودان منذ عام ۰۱۸۲۰ بعد آن 
تمكن إبراهيم باشا من تحطيم الدرعية سنة ۰۱۸۱۸ واستیلائه على أغلب 
شبه الحزيرة العربية» حينتذ كافأه السلطان العثمانلى محمود الثانى بتعييته 
على باشوية جدة فى يوليو سنة ۰۸۱۸۲۰ وکانت تشمل سواحل السودان: 
وسواحل الحبشة. وأطلى على إبراهيم ياشا لذلك متصرف جدة والحبش أو 
(والی tl UL‏ ومتضرفت آو ضجق خد 
ويغلب على الاعتقاد أن محمد على قد انهه لى غزو السودان تدفعه 
مجموعة من الأطماع أراد تحقيقها بالإضافة إلى عوامل أخرى دفعته دفعاً 
لذلك نستطیم آن نجملها فیما یلی :- 
۱ - القضاء على الماليك الذین ترکز بعضهم فى دنقلة بعد فرارهم من 
مذابح محمد على لهم . 
۲ الاستیلاء علی مناجم الذهب التی آشیم عن وجودها فى سنار للصرف 
منها علی آطماعه التی لا تنتهی . 
۳ - توسیم نطاق التجارة واحصول علی منتجات السودان التی کان 
یحتاجها من عاح ورقیق وغیره. 
۶ - اکتشاف منابع النیل لنفع الزراعة والعلم فی مصر «لتأمین مصادر الیاه). 
ه ‏ وهو الأهم توسيع رقعة امبراطوریته التی آراد لها آن تکون علی آوسع 
وآفوی نطاق . 
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1 - وربما أيضاً تفكيره فى التجنيد من أهالى السودان» ويعد مذبحته 
للماليك . وعدم ثقته فى المرتزقة الذين كان يعتمد عليهم ويكلفونه 
نفقات باهظة فی الوقت الذى لم يكن فيه محمد على يستطيع أن يفرط 
فى دور المصريين الزراعى ولم یش أن يبعدهم عن مجالهم الذى 
انحصروا فيه منذ الغزو العثمانى لمصر. 

00 حدود مصر‎ Gull _ Vv 
وعلی کل فقد ظل محمد علی یستهد طوال السنوات السابقة على‎ 
ستة ۱۸۲۱ لخزو السودان من جمع للم علومات. وارسال الوفود‎ 
واواسیس للتعرف علی هذا البلد الشاسم الکبیر فقد عرف بعض الاخبار‎ 
التی قصها علیه بورکهات وملاحظاته ومشاهداته فی السودان» کما توجد‎ 
اشارة لبعض احواسیس ذکرها کاتب الشونةفی مخطوطه ويذكر فيه آنه‎ 
جاسس من رجال محمد علی.‎ Sol ۱۸۱۳ قد وصل الی ملکة سنار سنة‎ 
وارسل کذلك وفداً عام ۱۸۱۲ فى مهمة سياسية لتحریض آخر ملوك دولة‎ 
الفنج (بادی السادس) علی الماليك الفارین اٍلی ملکته. ولکنها كانت‎ 
العلومات عن السودان وامکانیاته وخبراته. ولاسیما‎ wot stl مهمة‎ 

موضوع الذهب الذی آشیم عنه کثیراً ۲۷ . 

وقد تحرك جيش محمد على فى يوليو سنة ۰۸۱۸۲۰ واشتمل علی 
حملتين الأولى : على رأسها إسماعيل بن محمد على. وبلغ عدد رجالها 

أربهة آلاف مقاتل كان أغلبهم من العرب والمغارية والألبانيين والأتراك. 

ومعهم أربع وعشرون مدفعاً وحوالى ألف وخمسمائة فارس وکان معهم 

Cg VI Cole بعض‎ 

آما الحملة الثانية : فكان على رأسها محمد بك الدفتر دار (صهر 
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محمد علی) وتألفت من ثلائة آلاف مقاتل تساندهم عشر مدافع لفتح كردفان. 

وقد وصلت الحملة إلى وادی حلفا بصعوبة شدیدة. ثم انطلقت الی 
دنقلة التى فر متها المماليك إلى سواکن» وبعضهم إلى دار فور. 
Oaks‏ 

وواصل جيش محمد على زحفة حتى استولى على بربر فى 5 
مارس عام ١185١مء.‏ ثم استولى على شندى. وحلفاية» وأم درمان» وفى 
5 يونيو عام ١۱۸۲م‏ تمكن إسماعيل من احتلال سنار عاصمة مملكة 
الفنج » كما وصلت قواته إلى فازوغلی» ووادی مدنی . .. الخ > a=‏ 
سيطرت جيوش محمد على على أغلب بقاع السودان . 

وثمة قصية أود الإشارة إليها وهى : أنه حدثت تهاوزات عديدة 
صاحبتها آعمال سلب ونهب وقتل وتدمير وتشريد للالاف. وغرامات لم 
أشأ أن أتعرض لتفاصيلها وآثرت أنه أضرب الصفح عتهاء ولكن الذى أود 
التأكيد عليه بحل أساليب التأکیند هو أن ما حدث لا تتحمل تبعاته مصر. 
ولا الصریین» فهولاء القادة الذین قادوا احیوش بأوامرهم البشعة كانوا 
جمیعاً (بدون استثناء) غرباء عن مصر ابتداء من محمد على نفسه إلى 
آصغر جندی فى جيشه قد عانى منهم الصرین قبل آن یعانی منهم اخوانتا 
فى شبه الجزيرة العربية "۰۲۳ وفی السودان. وآستطیع آن أوكد على أنه لم 
يكن ضمن هؤلاء جندى واحد مصرى قد شارك فى هذه الأحداث البشعة 
التی آثرت الاشارة الیها عرضاً فقط . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى كانت هذه هى طبيعة الحروب فى 
القديم والحديث وغالباً بحدث فیها کل آلوان القتل والتشرید. والسلب 
والنهب وقانا الله شرورها. 
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النظام الإدارى فى السودان (عهد محمد على) : 
اعفد النظام الإدارى فى السودان على مجموعة من القيادات 

کان غل راس 5 

١‏ الحكمدار : الذى يشكل (الحاكم العام) وله جميع السلطات المدنية 
والعسكرية الكاملة. ولكنه يتبع ديوان الداخلية بمصرء وجعلت 
الخرطوم عاصمة ومقراً للحاكم العام (الحكمدار). 

۲ - الدیرون : حيث تم تقسيم السودان إلى مجموعة من المديريات بلغت 
سبعاً هی (دنقلة - بربر - الثرطوم - کردفان - سنار - فازوغلی - التاکة) 
وعلی رأس کل واحدة منها مدیر یساعده وکبل ومجموعة من 
العاونیین» وکتبه» وقاضی » ومفتی ومجلس من الوطنین للمشورة. 
على طريقة (أهل مكة أدرى بشعابها). 

کما قسمت الدیریات الی آقسام یدیر کل JS Bo BU Lee‏ 
مديرية حامية» بينما كان يدير المدن الساحلية مثل مسصوع وسواکن 

. ٩۲ محافظ(۱‎ 

کما آنشی؛ فی کل مدينة رتيسية مسجلس محلی للتظر فی الساثل 

الادارية» بینما کان هناك مجلس للحاكم يقبع فى العاصمة الخرطوم. 

ویخضع للم‌جلس الخصوص (مجلس الوزراء) فی مصر. آما عن النظام 

الالی فقد کان یعتسمد قبل احکم الصری علی نظام القايضة (البادلة) 

وبعد ذلك ظهر الدولار النمساوی وظهرت عملات فضية وأخرى ذهيبية» 

وازدادات آلوان التجارة الختلفة خارجية وداخلية وحینثذ انتشرت الحملات 

الصرية حاصة فی الدن الکبری(۱۳. 

وتجدر الاشارة الی السودان كان يحقق فى الغالب عجزاً فی اليزانية 
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إذ أن المصروفات كانت تزيد عن الإيرادات . 

وهما یجدر ذکره آیضاً هو آن البحودان إدازيا كان يتبع عدة دواوين 
بمصر. فهو من الناحية المالية كان يتبع ديوان الماليةء ومن الناحية العسعرية 
كان تابعاً لديوان الجهادية وبقية الأمور الداخلية الأخحرىء. كان يشرف Lede‏ 
دیوان الداخلية فی مصر . 

وقد آثبت هذا النظام فشله لآن السودان ظل عزقاً فی معاملاته بین 
جهات متعددة تشعيت وتناحرت فيما بينها فتأخرت لذلك المصالحء 
فاضطرت الحكومة أمام هذه المشاكل إلى توحيد كل مصالح السودان 
وإدارتها وتوجيههها إلى دیوان اهادية ٩۲۲۲‏ 
نجنيد السودانيين 

ظل محمد على محافظاً على المصريين لاستغلالهم فى زراعة الااآرض 
المصرية الخصبة وامداده باحتياجاته الزراعية والمواد الخام اللازمة للعمليات 
الحربية وبناء الدولة ولذلك فقد كان من بين عوامل غزوه للسودان - علی 
ما یبدو - مجنید السودانیین کما قدمنا. 

والدلیل على ذلك أنه ما إن استقرت السلطة المصرية فى السودان 
حتی سارع محمد على بإرسال آوامره واحاحه علی قواده هناك بجمع 
أكبر عدد کن من الرجال الذین یصلحون للاعمال العسکرية والتدریبات 
الختلقة لتجنیدهم ضمن جیشه*۱؟. 

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر هؤلاء الرجال كان يتم جمعه من قبل 
السلطات المصرية عن طريق الإغارة على البلاد السودانية وجمع عدة آلاف 
ترسل على وجه السرعة إلى مصرء فى الوقت الذى منعت فيه إدارة 


١م‎ 


محمد على بالسودان الجلابة من جمع الرقيق وبيعهم فى الآسواق. 
وأصبحت هذه المهمة حكراً على السلطات المصرية . 

وقد صاحب عملية جمع الرقيق من السودان ازدياد المطاليات الدولية 
الإنسانية بإلغاء الرقء وعندما بدأت تظهر بعض الاعتراضات الانهليزية 
الموجهة لمحمد على لما يحدث فى السودان كان جاهزاً فى رده : بآنه قد 
أصدر أوامره لقواده بمنع تجار الرقيق. إلا أن حركات العصيان التى حدثت 
من بعض القبائل الزنجية كانت تستلزم زحف القوات لفرض النظام: وضم 
من یصلح للجندية الی ابیوش النظامية حتی لا یعامل من انضم الیها 
معاملة الرقیق بل یتزوج ویرتقی فی الرتب علی حسب لمکاناته(*۲. 

ولذلك فقد كانت حاجة محمد على لعنصر آخر لتجنیده ملحاً لانه 
لم يعد يطمئن إلى أخلاط جيشه فاقد الانتماء لمصر. الاخلاط الغريبة التی 
كان كل همها السلب والنهب. والحصول على الغنائم . 

اهتبل محمد على فرصة زيارة أحد القادة الأوربيين (الكولونيل 
سيف) الذى اعتزل الخدمة العسكرية برتبة (کابتن) وزار مصر ۹١۱۸م‏ 
حيث اعتنق الإسلام ونودى باسم سليمان باشا ‏ فيما بعد وأدى إعجابه 
بمحمد على إلى الانخراط فى العسكرية المصرية حيث أسند إليه مهمة 
إعداد جيشه الجديد من السودانيين فقد اتخذ من مدينة آسوان معقلاً 
ومعسكراً لتجميع الرقيق وتدريبه على يد سليمان باشا حيث توالت 
أعدادهم الكبيرة فى الوصول إلى هناك . 

وعندما توسعت امبراطورية محمد علی» واحتاح الامر إلى أعداد 
كبيرة من الحنود خاصة فى الحجاز ونجد واليمن التى كان يفقد فيها الكثير 
من رجاله بسيب الاوبثة ومقاومة القبائل» وئورات العسیریین» وغیرهم. 
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حينئذ لزم الآمر تجنيد آلايات کاملة من السودانیین . 

ولذلك فقد تغير مكان تجميع السودانیین: وأصبحت سواكن فى 
شرق السودان بدلا من أسوان نظراً لقرب سواكن من الموانئ الحجازيةء 
وملائمتها لرسو السمن. حیث تدفع بالاعداد الکبيرة من جميع أنحاء 
السودان لتتجمع بسواکن وتحصل علی بعض التدريبات السريعة. ولذلك 
تحصل على بعض الراحة کالتقاط للانفاس» وتستکمل معداتها ومونها. ثم 

يستقل act!‏ القوارب فی اتجاه موانی* الحجاز(۲۱۲. 

وفی ستة ۱۸۳۵ تم تجمیم آلای کامل آطلق علیه الالای ۲۶ آشرف 
لیف کار الو وان اه رو هی ۱ ۱ وكا نابا cals‏ نید 
إلى محافظ جدة بسرعة جلب السفن الی سواکن لنقله علی آن ترسل 
احتیاجات الالای من ملابس وأسلحة من نظارة اه ادية عصر ومع کل 
الاحتياطات التى حاول محمد على اتخاذها إلا أن تجربة تجنيد السودانيين 

قد أصابها الفشل الذريعء ويرجع ذلك إلى : 

۱ - موت آعداد کبيرة منهم حیث کانوا لا يتحملون المرض مهما كان تافهاً. 

۲ - !قدام أعداد كبيرة منهم على الانتحارء ويبدو أن ذلك كان يسبب 
حالتهم النفسية التدنية بسب أخذهم من بين أسرهم قصرا ومن حیاتهم 
التى اعتادوها إلى حياة رجا اعتبروها آوامر وتواهی وکبت لابد من 
الالتزام به وتنفیذه. 

والدلیل علی ذلك آن آعداداً منهم کانت تصاب باختلال عقلی. 

هدا ف فر ت اال اة اة ال ls‏ ا اف ن 

ذلك أنه ربما كان فى العجلة التى كان عليها الحالة العسكرية» واحتياج 
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الجيوش لأعداد كبيرة منهم قد دفعت القادة إلى تعجل تدریبهم» والضغط 
عليهم بما هو فوق طاقتهم مما كان یدفعهم إما للإنتحار أو للمرضر JOM‏ 

وقد استخدم الجنود السودانيون فى أماكن عديدة كان من بيتها 
اليمن. ومكة. وجدةء وتشير الوثاق إلى عملية التتجنيد ونقل الجنود 
السودانيين قد استمرت حتى حوالى سنءة ۰۸۱۸۶۰ ولذلك نشطت حركة 
ملاحية للقوارب والسفن الناقلة طوال الثلاثينات من القرن التاسع عشر 
الميلادى ومن أمثلة ذلك :- 

عندما ظهر بعض التناقض فى أعداد الحنود وبحارة السفن الراسية 
فى dae ole‏ اقترح احمد باشا یکن سر عسکر الجاز فی سنة ۱۲۵۳ 
7 ۱۸۳۷ الاستعانة عجموعة من السودانیین غير المدربين الذين سماهم 
فى رسالته (النفرات اللأعسجميين «الخشماء») لتکوین بل وکین منهم حتی 
یکن استخدامهم فى تلك السفن » وآعمال الیناء الختلفة» وتداول هذا 
الامر مجلس جدة حتی قت الوافقة علیه. وبداً التنفیذ فی نقل الجنود على 
و ال 
الجوانب الإيجابية للحكم فى السودان 

أجد لزامآ على الإشارة إلى بعض الحجوانب الإيجابية. كما أشرت 
إلى اللحوانب السلبية التى لم أشأ أن أتعرض لتفاصيلها حرصاً على المصلحة 
العامة من جهت ومن جهة أخرى أنها أمور ليس لنا جميعاً فيها ناقة 
ce fae,‏ وقد تمثلت الحوانب الإيجابية فى عدة نواحى من بينها :- 


۱ الحال الزراعى : فقد بذلت جهود محمودة لدفع الأهالى إلى الإهتمام 
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بالجانب الزراعی » بادخال زراعات عدیدة. ومکافحة الافات وأرسلت 
بالفعل آعداداً من الفلاحین الصریین الی سنار وکردفان لعدریب 
السودانیین على طرق الزراعة الحديثة عن طریق هوّلاء الفلاحین الهرة . 
ونقلت بعض آنواع الزراعات احدیدة» والفاكهة من مصر إلى 
السودان» ومن بعض يلدان السودان إلى مثيلتها فيه کالعنب واللیمون. 
costly‏ كما تم تعميم زراعة النخيل من مكان إلى آخر (من دنقلة إلى 
الأقاليم الأخرى)» إضافة إلى إدخح ال زراعة الأرز والبطيخ. وبعض 
ا خضروات والکتان والقطن( ۲۳ . ۰ الخ . 
مجال التعدین 
كما عملت الإدارة المصرية على استخراج خام احدید من کردفان 
منذ سنة ۱۸۲۸م بطريقة حديثة بعد أن كان استخراجه يتم بطريقة بدائية 
وكميات قليلة. بالإضافة إلى fle‏ نفقات استخراجه . وكانت هناك 
جهود أخرى خاصة معدنى الرصاص والكحل من جيل سسواكن وبلغ 
الستخرج منه سنة ۱۸۲۰ حوالی آربعة آلاف قنطار» بینما کان المستهدف 
عشرة آلاف OY) ad‏ 
وهناك محاولات آخری فی مجال التجارة والواصلات حیت نظمت 
عملية نقل البرید بن بربر وسواکن وغیرها. وانشاء مجلس تجار فى 
الفرطوم وسیرت السفن لنقل البضائم السودانيءة بين موانی السودان و کل 
من احجاز والسویس والقصیر. والسماح للسفن الهندية باشضور الی 
هذه الوانی وتسهیل عملية مرور القوافل البرية من الداخل الی الساحل عن 
طریق تشجیع القبائل علی حامیتها باقامة الراکز الداخلية التی تساعد هذه 
القزافل علی الرور بسللام» وتخفیض الضرائب وغير ذلك » بالإضافة إلى 
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عدد من المدارس التى أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل . 

وثمة كلمة أردت أن أثبتها بصدق للتاريخ. وهى أن الجهود المبذولة 
فى تعمير السودان» وأغلب الایجاییات کانت مجهة نحو ابیوش اخرارة 
التى تتطلق الی بلدان السودان والتاطق الاجری. وضدمتء السلطات 
العسکرية والادارية وطلبات الولاة فی مصر التی لاتکاد تنتهی من منتجات 
زراعية» ومعادنء ورقیق» وحیوانات للحمل والذبح والزينة کذلك 
ومع ذلك فقد استفاد السودانیون من بعض هذه الایجابیات التی آوردتها 
اما وهذا احدیث كما انطبق علی ما مضی فانه بنطیق بلا شك علی 
الجال التعلیمی اذ آن الدارس التی افتتحت هناك فى السودان كانت 
لتضریج موظفین سودانیین لصاونة السلطات الادارية التابعة لولاة مسصر 
بيالإضافة إلى أن آغلب الدرسین الذین عملوا فی هذه الدارس کانوا 
منفیین» وفی حالة نفسية سيثة ینطبق علیهم الثل "فاقد الشی لا یعطیه " 
وأقرب مثل على ذلك كان رفاعة الطهطاوی رائد النهضة التعليمية المصرية 
«ابن الأزهر الشريف» فى العصر الحديث . 
الثورة المهدية فى السودان 

حفل التاريخ بشورات عديدة نتجت عن القهر والظلمء وأشكال 
الفاد الختلفة وقدر لبعضها النجاح وغئم البعض الآخر ذكراً حسناً 
حیث نال ما یستسحق من التاریخ القیقی . الا الثورة اله‌دية انفردت بانها 
لم تجد Sil lis‏ « ولم Ja‏ بالن‌جاح الذى حظیت القورات DLS Aly‏ 
الإصلاحية الأخرى بهء وربما يرجع السبب فى ذلك إلى تكالب الظلمة 
عليهاء والمستعمرين حيث تكاتف الجميع ليس فى إخماد جذوتها فقطء 
وإنما فى تشويه صورتها أمام العالم ولا سيما المسلمين الذين ردد علماؤهم 
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ومورحوهم قبل عامتهم ما یقوله الستعمرون وقبلهم الظلمة من بنى 

هذه الشورة (المهدية) التى تكالب علیها الستغلون الستعمرون 
الإإغجليز » والترك والشراكة. والایطالین» وزعماء وقادة مصر «الحانب 
عتها) الذین آرغموا السودانیین بالسلاسل قبل المصريين بقيادة اجليزية على 
وأد هذه الصحوة والخركة الإإصلاحية الإسلامية . 

هذه الثورة التى جمعت كل شعب السودان فى صف واحد ضد عدو 
واحد هو الاجنبی أياآً كانت جنسيته إنجليزياً كان أم تركياً آم أوربياً تنصيرياً. 
وظلمها الكتاب والمؤرخون الأوربيون بما وصموها به من صفات مشينة حى 
وصاحبها براء منهاء والمؤسف الأشد أسفاً ما ala‏ بعض العرب المسلمين 
عن قول المستعمرين فيها بسبب سيطرة الأجانب على مقدرات الأمور فى 
بلاد العرب فی التصف الثانى من القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين. ناهيك عن هؤلاء الذين تربوا فكرياً وسفها فى أحضانهم 
(عن طريق البعثات والمدارس الأجنبية التى بلغ طلابها سنة 161/6ام 
17 طالبا). ثم عادوا يرددون كالبغاوات الضالة الشاردة أفكارهم 
والفاظهم وسلوکياتهم. وکل منهم لا یعلم آنه یساهم بلبنة آو بسهم 
مسموم فى تدمیر cabs‏ آمته تاریخه» وعشیدته. رموزه الو طنية والدينية 
آی فی تدمیر نقسه بیته» ولده. 

وشهد القرن التاسع عشر عدوان الأوربيين المستعمرين على الجزائر. 
وتونس والهند والقوقاز. وآفغانستان» ومصر. والخليج. وإلى من . .الخ 
فى الوقت الذى ضعفت فيه الدولة العثمانية» وأخذت البلدات الإسلامية 
تنسلخ منها الواحدة تلو الاخری . 


۷۱۹۱ 


محمد أحمد المهدى: 

هو أحد الدعاة المصلحين الذين ظهروا فى العصر الحديث كنتيجة 
حتمية لا آصاب العالم الاسلامی من تفکك وضعف وسيطرة الأجانب 
الستعمرین النصرین» ون ساروا فی فلکهم . 

وقد ولد محمد الهدی بجزيرة لیب ۸۱۸۶۶ على بعد خمسة عشر 
كيلو متر من دنقلة» والبعض يعود بنسبة إلى الحسن السبط بن على (كرم 
الله وجهه)ء اتجه منذ حداثة سنه نحو العلوم الدينية فدرسها فى الخرطوم. 
وبربرء وظهر عليه الورع والزهد. وحب العلم والعلماء فأنشأ فى مدينة 
الخرطوم مدرسة سنة 14857مء ثم انتقل متقطعاً للعيادة إلى جزيرة آبا فى 
pol‏ الابیض. ومنها بدأت دعوته للاصلاح وتنقية أمور الدين والعقيدة 
الإسلامية مما لحقها من أباطيل وخزعبلات. وعزا ذلك إلى الأجانب من 
کل الاتجاهات ولذلك اشتملت دعوته وركزت على طرد هؤلاء وهؤلاء. 
وترك السودان للسودانیین. 

هذه الدعوة التی لاقت استجابة واسعة على مستوی السودان ككل 
فى سنوات قليلة سرعان ما انتشرت» وتغلغلت فی النفوس فقد وجدت 
قائداً يوجهها نحو العودة إلى الدين الصحيح دين الفطرة التى فطر الله 
الناس عليهاء وطرد الأجانب أياً كانت انتماءاتهم فطهی دعوة دينية سياسية 
اقتصادية كذلك . 

إذا أردنا تحديداً لأسباب نشوب الثورة المهدية فلنا أن نعلم أن الودان 
لم يرزح فقط حت نير العثمانيين وقادة مصر إنما كان الاأجانب يتحكمون 
فى أموره بعد أن عين هؤلاء القادة حكام اجانب» وأصبحت آغلب الادارة 
السودانية منهم فكان الحاكم فى بحر الغزال هو الإنجليزى ليبتون بك بعد 
البقالة: الأيطالئ. خيس 'وكان سلاين التستاوق کت لاه اسان 
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والويطالى ميسداليا فى دارفورء بينما حكم الدكتور شنتزر الالمانى مديرية خط 
منزجر شرق السودان» وحكم السودان ككل الحكمدار (غوردون) الإنجليزى. 

هذا بالإضافة إلى القادة الأجانب للجيوش التى أرسلها حكام مصر 
مثل الجنرال لورنج الذى عمل كرئيس لأركان حرب جيش السودان وهو 
آحد القادة الامریکان» وکذلك الضابط الامریکی ولیم دای الذی شارك فی 
حملة راتب باشا علی اطبشة. وآرندروب الداغرکی الاصل الذی قاد 
Go. Sigh‏ اکان کدف :ر 

ويضاف إلى حكم الأجانب للسودانيين. کثرة الضرائب . ومنع تجارة 
الرقیق » وأحتقار بعض الموارد الاقتصاديةء وتهميد السودانيين قصراًء وغير 
ذلك مما كان سبباً فى اشتعال الثورة وانتشارها فى كل أنحاء السودان. 

والفلاصة آیضاً فی آسباب الشورة مع تسلیمنا بکل الاسباب السابقة 
تکمن فی of‏ الشعوب لاتبحث عن آسباب آو عوامل تدفعها للثورة ضد 
الستغلین الغاصبین آیاً کانت جنسیاتهم وحجمهم فی استعمار البلاد. حتی 
ولو كان هذا الاستعمار فى صالح المحكومين وحتى لو كانت مصر فى 
السودان فإنها لاتخرج عن كونها باغية مستغلة له فما بالناء وقد كان 
السودان محكوماً فى الحقيقة بخليط من الأمم المتعكرفة يتعالون على 
سکانه . وأصحاب أرضهء خلیط من الوظفین النفیین. والاجانب الاجلیز . 
والسویسریین. والالان» والایطالیین. .. الخ . 

ویکفی أيضاً القول أن الشورة قد قامت فى وجه البغی والاستغلال 
فى كل صورة وغالبا تنتظر الشعوب من يقودها نحو انتزاع الحرية من 
مغتصبيهاء قد انبرى محمد المهدى يقيادة شعبه فوفدت إليه الجموع من كل 
فج فی السودان یویدون دعوته ویناصرونه لطرد الغتصب العتدی» ولولا 
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تدخل الإنجليز بكل القوة وموزارتهم للإدارة المصرية المنحرفة الفاشلة 
«(الغريبة عن مصر) ضد السودانيين لكان للسودان الشقيق شأن آخر فى 
أمسهء ويومه» وغده. 

وقد بدأت ثورة المهدى بإعلان دعوته فى آغسطس سنهة ۰۸۱۸۸۱ 
ومؤزارت غبد الله التاعيشى زعيم البقاره لهاء فأخذ يرسل كتبه ومن يشيره 
ٍلی علماء الدین السودانیین» ومشایخ الطرق الصوفية الذين كان لهم زعامة 
روحية على آغلب السودانین حینتذ. وعلی الفور آعلن البعض منهم. 
ولاءه. بینما آثر البعض الاحر الترقب لتطورات الوقف . 

وعندما تواترت الآخبار عن دعوة الهدی لم یصباً بها حکمدار 
السودان / محمد رؤوف باشاء حتی ازداد نشاط الدعوة. فارسل امحکمدار 
فی طلبه. ولکن الهدی رفض فارسل له سانة تحمل فصيلة من الحنود 
للقبض علیه» ولکن مصیرها کان الفتاء . 

وتطورت الأحداث سريعاء تلك الأحداث التى صاحبت By gt‏ 
العرابية: وبداية الاحتلال البریطانی لمصر عندما تمكن المهدى من دخول 
مدينة الأبيض (عاصمة مديرية النيل الأبيض) فى منطقة كردفان سنة 
68م والاستيلاء عليها. 

وکان هذا الانتصار للمهدی مدویاً حیث استولی على اسلحة وعتاد 
عفد من موقفه. وازدادت شعبيته فتناقل الناس أخبارهم ما آضافوه من 
ثبات آفکارهم من خوارق ظهرت علی یدیه فاستغلتها خصوهمة الا جانب 
ومن سار على نهجهم بتصويرة على أنه مخبول أو درويش آو آفاق. 
ووصموه بكل الصفات المشينة وعندما أرادت الحكومة المصرية استعادة 
الأبيض أرسلت جيشآ جراراً بلغ عشرة آلالاف ste‏ بقيادة إنجليزية هو 
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الضابط الإنجليزى هكس «(الذى كان يخدم فى الهند) یعاونه آرکان حرب 
مكون من اثنى عشر أوربيآء وعلى مشارف الأبيض وفى © من نوفمبر سنة 
۳ لقى هكس وحجيشه هزعة شنيعة أبيد فيها جيشه عن بكرة أبيه» 
ويذكر فى هذا الصدد أنه قد تم أكتشاف OF‏ عدداً من الضباط والجنود 
المصريين ممن كانوا فى جيش هكس - وبعد مرور خحمسة عشر عاماً _ كانو 
يعملون فى صفوف جيش المهدية برغبتهم وأن المدفعية التى دافعت عن 
مدينة أم درهان (عاصمة الهدیین) سنة ۱۸۹۸ كانت مصرية بأسلحتها 
ورجالها(۳۳؟. 

وفی السودان الشرقی الذی کان عاصمته سواکن وبها الحامية 
العسكريةء بدأت بوادر الثورة فيها بعد أن ش خص عثمان دقنة (أحد 
الأثرياء التجار المشهورين) على رأس مجموعة من وجوه القوم فى السودان 
الشرقى إلى الإمام المهدى لبايعته حيث ولاه الأمير زعامة السودان 
الشرقىء وحمله بالكتب المجهة إلى المناطق وزعماء القبائل والانقياد 
: 

فقد كان كما قال فيه اللورد كرومر”*" (ايفلين بارنج) المثل 
البریطانی فی مصر آن عشمان دقنة : "كان على جانب كبير من الكفاءة. 
کما کان الرجل الذی اختاره القدر لیلعب دوأ رئيسياً ففى شرق السودان . 

ووقعت معارك عديدة بین قوات عثمان دقن والقوات الحكومية 
E E‏ و اش 3ات 
الأولی » والثانية وطماى . . . وغيرها كان النصر فيها فى الخالب للثوار 
الموالين للمهدی وعشمان VEE‏ 

كما حدثت كارثة كبيرة لحملة كان على رأسها هكس فى نوفمبر 
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۳۳ حيث فقد معظم جنوده فيهاء كما استسلم سلاتين باشا مدير 
فور.ء وكذلك ولبتون مدير بحر الغزال للمهدى. ولذلك فقد بدآت 
الحكومة الإنجليزية تسعى إلى إخلاء السودانء رغم معارضة بعض القادة. 
والحكومة المصرية» وفى ٤‏ من يناير سنة ٤1۸۸م‏ جاءت آوامر اللورد 
جرانفيل - رئيس الوزراء البريطانى إلى اللورد كرومر بضرورة تنحى كل 
وزير أو مسئول فى مصر لايسير وفقاً لسياسة MEAS‏ 

وقد وجدوا ضالتهم فى نوبار باشا الذى تقلد الوزارة المصرية على 
شرط اخلاء السودان(۳۸؟ . 

ولم تکن سياسة الاخلاء بالامر السهل بل کان صعباً وشیتاً مستحلا 
من لتقطاع الطرق بسیطرة وار الهدی clade‏ واختارت بریطانیا غوردون 
لهذه المهمة حيث تم تعينه حکمدار علی کل السودان: وما آن وصل 
الخرطوم حتى م حصارهاء وانتهى إلى أن لقى فيها حتفه فى ۲۲ من ینایر 
سنة ۱۸۸۵ وعمکن الثوار من اقتحام العاصمة والسيطرة علیها*۳؟. 

وأتفق مع الدكتور / جلال یحیی فى أنه قد كانت هناك صلات 
وثيقة بين ثوار وثورة الشمال (مصصر العرابية)» وثوار وثورة الجنوب 
(السودان المهدى) فى وادى النيل» كما اتفق مع من قال بنوايا المهدى 
وسعيه فى القبض على غوردون باشا حکمدار السودان» وعدم قتله حتی 
Sol,‏ به آحمد عرابی» وینقذه من محاکمة الامجلیز له . 

“وغل :كل مغد تراز busing tag‏ دقاعت اقرا الد ونم 

تقعدها تهيئة للرأى العام» وللثآر كمبرر لإرسال جنودها إلى الخرطوم. 
والاستيلاء على السودان فيكون ذلك من فعل يديهاء حتى يطيب لها 
لقعي 0 : 
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استعادة السودان : 

بعد أن تمكن المهدى من دخول الخرطوم اتخذها عاصمة لبلاده» وبدأ 
فى اجراءات الحماية التى تكفل له صد اعتداءات الانجليز والأتراك 
الکربصین به. ومع ذلك فلم تمهله المنية حيث لقى ربه فى سنة 1886م 
مصويا بالخلافة من بعده لرفيقه عبد الله التعايشى الذى كان قد أطلق عليه 
آبا بکر . 

وقد صادف خلیفته عبد الله مشاکل وآخطار عدیدة بعضها داخلية 
والبعض الآخر خارجياً حيث دخل فى صراع عسكرى مع الحبشة تمكن فيه 
من هزيمة الأحباش عدة مرات استولى فى إحداها على عاصمتهم غاوندا 
کما قتل امبراطور اطبشة فی مارس سنة ۸۱۸۸۹ على يدى قوات المهدية. 

وجاءته الاخطار آیضاً من جانب الایطالیین الذین استولوا على أجزاء 
كبيرة من شرق السودان حتى أنهم تمكنه من دخول كسلا فى سنة 
4 ولکن حالفته الاقدار اذ قام اللأحباش بكسر شوكة الطليان 
والقضاء علی قدر کبیر من قواتهم فی معرکة عدوة سنة ۱۸۹۲. 

وفی العام نفسه تم مجهیز حملة اجليزية باسم مصر بقيادة القائد العام 
السردار کتشنر الذی کن بعد معركة شرسة مع قوات الهدية حول آم درهان 
من دخولها وهرية الهدیین لیقعضی بذلك علی احدی الدعوات الثورية الدينية 
التی کانت !ٍحدی صور مقاومة الاستعمار فی العالم العریی الا"سلامی . 

وقد تمت استعادة السودان فى سنة ۱۸۹۹ بمشاركة مصرية إنجليزية 
وقام علی آثر ذلك اطحکم الثنائی الصری الانجلیزی مع ما صاحبه من نزاع 
مستمر بين الإنجليز والحكومات المصرية كان فيه الإنجليز الأقوى تفوذاً 
وسلطةء واستمر الحال على هذا المنوال حتى قتل حاكم السودان سنة. 
٤‏ م حينئذ اضطر الجيش المصرى للإتسحاب من السودان. ولكته عاد 
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مرة أخرى بموجب معاهدة سنة 9757١م.‏ 

وفی سنة ۶ 915١م BE‏ أول مجلس استشارى حكم شمال السودان. 
وظهرت ول جمعية تشريعية سنة ۱۹۸ کمقدمة لاستقلال السودان. 
وبعد استفتاء آقیم بین الشعب السودانى على الاستقلال أو الوحدة مع 
مصر تم بخده اعلان السودان جمهوريه مستقلة فى ینایر سنة ۱۹۵۲ بعد 
موافقة مجلس الامة الصری. وبعدها انضم السودان الی جامعة الدول 
العربية» وآصبح کذلك عضوا فی هيئة الامم التحدة. وتوج السودانین 
هذه المكاسب بقيام حركة شعبية تمكنت من إقصاء العسكريين عن الحكم 
وإقامة حكومة مدنية برئاسة سر الختم خليفة أبتداء من أكتوبر سنة 


) 
arena Ve 
الهوامسش‎ 
Crawford The Fung Kingdom of Sennar - Cloucester 1951] .p.120¢\) 
-121. 


وانظر : د / سعد بدير الحلوانی - الحکم المصري في سواكن وملحقاتها (1456 ب 

. ٤ ۰ ۲ )م رسالة ماجستير  كلية اللغة العريية  القاهرة  1۹۸۷ ص‎ ٠ 

Crawford , op .cit. p.121 . (Y) 

Crawford , op .cit. p.122. (YF) 
. وما بعدها‎ ١١ وانظر : د. سعد الحلوانی - الحکم المصري في سواكن _ ص‎ 

(6) صلاح الدین الشامي - الموانی السودانية في مصر - ۱۹۲۱۱ - ص ۵ ۱۲ وما بعدها . 

(6)محمد جمعان محمد داد الغامدي - ولاية الحبش في العصر العثماني - ۱۸۰۵ - ۱۹۰۳ م- 
رسالة دكتوراه ‏ كلية اللغة العربية ‏ القاهرة ‏ ۱۹۹۵ ا ص ۲۳ . 

() د ار الوثائق القومية بالقاهرة ‏ وثيقة 1١۸‏ دقت ١5‏ معية تركي ‏ من إيراهيم باشا إلي مقام 
الصدارة ‏ في ذي الحجة سنة ۱۲۳۸« . 

(0) نعوم شقیر ‏ تاریخ السودان ‏ دار الجیل ‏ بیروت ‏ ۱۹۸۱م ہے ص ۱۹۳ ۰ ۱۹۶ . 
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() کاتب الشونة - مخطوطهة کاتب الشونهة في تاریخ السلطنة الستارية - تحقیق الشاطر بصيلي - 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ۱۹۲۱ ص ۷۲ . 
وانظر : د ‏ محمد جمعان الغامدي - ولاية الحبش ‏ ص ۰۷۳ ۷ - 

() دار الوثائق القومية - وثيقة رقم ۱۹۹ - دفتر ۷ معية تركي - بتاریخ ۲۱ شعبان سنة ۱۲۳۰« . 
وانظر : Woddington: Journal of Avisit to Some Parts of Ethiopin‏ 

London 1882.p.230 . 

09 انظر تحليئًا لذلك في كتابنا : العلاقات بين مصر والحجاز ونجذ ‏ ص 48 وما بعدها . 

() د / مکي شبيکة - السودان في قرن ص ۰۳ . 

وانظر : 

Hill. Richard Egypt in the Sudan.1820-1881.London.1959.p.23 . 

Hill. Egypt in Th Sudan. p. 34. )١6( 

(۱۳) دار الوثائق القومية - وثيقة رقم ١565‏ دفتر ٠١‏ معية تركيى ‏ بتاريخ ٥‏ جمادي الأول سنة 
۷ھ . 
وانظر : وثيقة ۳۲ - دفتر ۱۰ - معية تركي - بتاریح غرة ذي القعدة ستة ۱۲۳۷ه. . 

(VE)‏ الرئيقة رقم ۷ - محفظة ۱۱ جهادية - أمر الي ناظر الجهادية - في ۱۰ شعبان سنة 
۳ ۱« . 
وانظر : د / محمد جمعان الغامدي - ولاية العبش - ص ۱۳۵ . 

- د / شوقي الجمل - تاریخ سودان وادي النیل - مکتبة الانجلو المصرية ب ج ۲ - القاهرة‎ )٠١( 
. ٤۰١ ۹م ص‎ 

(0) محمد جمعان الغامدي ‏ ولاية الحبش ناص 086 ۷١‏ . 

(۷۰) د / سعد الحلواني ‏ تجارة الحجاز ‏ القاهرة 1997 اص ۱۳ . 
وانظر : الوثيقة رقم 54 دفتر لا معية تركي ‏ من الجناب العالي إلي محافظ جدة - 
بتاریخ ۸ شعبان سنة 0ه والأمر رقم 599 دفتر ٩۷‏ معية تركي - من الجناب العالي 
الي عسکر الأْقطار الحجازية ۸ شعبان سنة ۱۲۱ه. 

(۸) الوثيقة ۰٩۱‏ اص الا دفتر 5 يومية قيودات ورشة الجرنال بدیوان المعاونة - غرة ذي 
الحجة الي ۱۷ صفر سنة ۱۲۵۲ . 
وانظر : الوثيقة ۲۷ - دفتر ٠٠١‏ مجلس ملكية ‏ تقرير مجلس جدة عن محتفظ جدة الي آمین 
بك وكيل ٠١5‏ سر عسكر الحجار ‏ كم ۲١‏ محرم سنة 117657ه إلي آخر الشهر . ۰ 
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( وثيقة رقم ١١‏ دفتر ١607‏ مجلس ملكية ‏ صفحة 176 ء مجلس جدة في جمادي الآخرة 
سنة ”15557 اها . 

0 وثيقة 1١7١‏ محفظة ١9‏ بحرير ‏ من أحمد ممتاز محافظ سواکن الي مهردار الخديوي - 
فى ٩‏ شعبان سنة ۱۲۸۲ه .۰ وكذلك وثيقة رقم ۱۲۲ بتاریخ ۱۰ شعبان . 
وانظر : وثيقة 5657 اص ۵٩۸‏ - دفتر ۱۰ عابدین - من ریاض باشا |لي السکة الحدید بمصر - 
في ۲۲ شوال سنة ۱۲۸۸ ۰ و : د/ سصد الحلواني - الحکم المصري - ص ۱۳۱ وما 
بعذها . 

Hill. Egypt in Th Sudan .p. 57 - 58. (¥ 

() وئيقة (آمر) رقم ۳ - دفتر ۵ معية تركي - صادر لي رستم آفندي ناظر المعادن - ۱۸ محرم 
۵ ص. . 
وانظر : الآمر (الوثيقة) رقم  )٤(‏ المصدر نفسه . 

fo (YY)‏ شوقي الجمل ‏ تاريخ سودان وادي النيل ‏ ج ۲ - ص ۳۰۲ وما بعدها. 
وانظر : د / سعد الحلواني ‏ الحكم المصري ‏ ص 6/. 

. ۲۳۵ د / جلال يحي - العالم العربي الحدث - القاهرة ۱۹۹۷م - ص‎ (TED 

(۲) انظر التفاصیل في : 
محافظ مجلس الوزراء ‏ محفظة ۱/۹/ب - السودان - الثورة المهدية - من حکمدار عموم 
السودان في ۳ آغسطس ۱۸۸۳ . 
وانظر : د / شوقي الجمل - تاریخ سودان . ج ۳ .ص ۳۳ وما بعدها . 
و : ابراهیم فوزي (باشا) السودانبین يدي غوردون وکتشتر ‏ ج ١‏ القاهرة ‏ ۱۳۱۹« ص 
1 وما بعدها . 

() اللورد کرومر - بریطانیا في السودان - ترجمة / عبد العزيز أحمد عرابي ‏ الشركة العربية 
للطباعة والنشر ‏ ط ١‏ - القاهرة ١193م‏ - ص -&. 

(70) انظر تفاصيل المعارك في كتاب : اللورد كرومر - بريطانيا في السودان ‏ ص 8١‏ وما بعدها . 

() راسة مجلس الوزراء - السودان المطبعة الاميرية - القاهرة ۱۹۵۳م ص ۲ . 

(59) عبد الرحمن الرافعي - مصر والسودان في آوائل عهد الاحتلال - ط ۱ ۱۹۶۲ . 

(۳۰) د / سعد الحلواتي - الحکم المصري - ص ۰.۲۱۳ 

() د / جلال يحي - العالم العربي - ص ۲۳۸ وما بعدها . 

20 د / زاهية قدورة - تاریخ العرب - ص ۰ ۶ وما بعدها . 


